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ع 
التأليف والنشر فى مصر 
تك #لتتت3 

حدثنى. بعض الأسدقاء أن أحد أسماب العالى وزراء الدولة 
فى الحسكومة القمة دما إليه جاعة من الكتاب وحدهم فى 
تنشيط التأليف فى.مصر ومكافأة الؤلفين ووعد فى هذا وعود؟ 
حستة الح 

وهذا. رأى مود ترجو أن يتلوه العمل فيو تمرانه بمد حين ؟ 
وهذه فرصة أشهرها للتنبيه إلى أمس ظانا أثم” النكرين من 
قراء العربية فى الشرق.والغرب ء وطالما ترددت منه الشكوى 
وأرخذت به مصر'قيل الأقطار الأخرى ؛ ذل؟ أ النشر نشر. 
الكتب القديمة والحديةة التى مات مؤلفوها . فهو أمن ب 
نيه النوضى . يستظيع الواحد من بار الكتب أن يعمد إلى 
كتاب من :الآعبات فى الأدب أو التاريخ أو غيرها؟ ويعهد به 
إلى من يصححه ويقديه لاطبع . وحسب هذا الشحح أن 
يستطيع قراءة الكتاب قراءة يتصرف فنها خياله وحظه القليل 
من العم » ونشاطه التى تحدء المكافأة القليلة الت يتالما من الناشر» 
ووجدانه إلذى لا يحفل بالأمانة العلية كثير؟ً . وأحيانا يتصدى 
انشر الكتب بعض العارفين بأساليب الثشر الحديثة » فيبهد 
بتمسحيحه إلى بض الأسعاء النايهة » ويتخذ من وسائل الترويج 


1 الرسعالة 


مايشاء له طمعه فى اريم والصيت ؛ فيستبشر الأدباء ويرجون خيرآ 
ويتربصون على قلق حتى يظمّر الكتاب فيكبوأ على قراءته ؛ ذإذا 
الأمى لا يمدو ما ألذوه من طرق النشر التى لا تسب غلطاً » 
ولا تيل شكا » ولا تتالى طمأنيئة القارى” 
, الإيموز الباحث أن يتابع الأدلة من الكتب الشومةء 

'أوالكتب التى بذل فىتصحيحها جهد قل صر مها دونالتاية: 

نشر بمض الناشرين كتابا قدي فى الفرق الاإسلامية فر 
على أغلاطه لم يعرض لما وحرتف بعض عبارات ظلها غلطاً ومي 
سواب . وحسي أن أذ كر من فمّلانه هذه الراحدة : كر 
للؤاف راك قنسبه إلى قبيلة وقال إنه « من نور مدان » 
أى قبيلة ثور إحدى نبائل همدان لا من قبيلة ثور الخرى إحدى 
قبائل مضر . خرف التاشر الكلمة إلى « تنور كّذان © 
وامتن” على القراء في الحاشية بأنه أورك المق فىهذه الجلة الحرفة ‏ 
وأذكر أن ناشرا عمد إلى ترجمة كتا ب كلستان للشييخ سمدى 
الشيرازى الثشاغي الفارسى المظيم فطبعه وكتب على صفحة 
العنوان : 2 كتاب جلستان : بقل الملامة جلستان الفارسى © 

وليس العهد بيدا بكتاب 0 
غلطاته » وحرف من عبارانه » وزيد عليه من شرح يتجلى فيه 
لطأ والفشول . وقد أخرج للثاس فى مركب من التشبير 
والترويج ء» وهو فى الحق حرى أن يكون عي لن أخرجه وعار 
على وزادة المارف التى احتملت التبمة فيه فكتبت على مفحة 
المتوان : 2 راجمتة وؤارة العارف » . وكنت كتيت خحس 
مقالات فى تقد المزءين الأول والثاى ثم وعدت القارى' أن 
أعود إلى التقد بعد أن تطبع الأجزاء الأخرى لأبين أهى خير من 
هذين المزمين أم مثلهما . وأملى أفى لاقراء سهذا الوعد بمد هذا 
الطال الطويل . بل كتب الأدب التى بأيدى الطالاب في مدارس 
اليزارة قبا كثير من النلط . وإذا وقع النلط والتحريف فى 
مثل هذه الكتب فاذا برجى من الكتب السونية التى يتولى 
نشرها جار أ كبر مهم التققة القيلة والريج الكثير ؟ 

كان أسلاننا بكتبون الكتب بأيديهم إذلم كن عندثم من 
وسائل الطبع والتصوير ماعندنا . فكان علمهم أن يصححوا كل 
نسخة م نكل كتاب . وقد | طلموا مهذا العمل الفادح جهد طاقوم 
زيذلوا فيه من فكرثم وطافيهم ونومهم وراحتهم. ما تشهد به 


الأدياء » وما أهمل من 


نارم وأخباريم . كان التأدب مهم يقرأ الكناب ع ىأديب ثقة » 
ويكتب عليه أنه فرأه على فلان » وينلب أن يكون الشيخ البى 
قرىء عليه الكتاب قد قرأء على آخر » وهكذا حتى تنتهى القراءة 
إلى الؤلف أو الشاعى أو الكانب . ويكتب هذا السئد التصرعلى 
الكتاب فيس قارثه أن ببده كتابا "عمد يطمن إليه » بل قملوا 
هذا فى الدواوين المتوائرة التى يتداولها المفظ واانسخ كل خين 
كدبوان التنى . وعندنا اليوم نسيخ من الدبوان تحمل سئدها من 
أبى الطيب إلى سبعة قرون أو أ كثر من بمده . وهذا المكبرى 
شارح الثبوان في القرن السابع لم ير لتفسه أن يشرحه حتى 
قرأه على شيخين من شيوخ الأدب : مى بن رين بالوسل » 
وعيد الثمم بن صبباح التيمى بحص . وقد وشع أسلافنا أسولاً 
اصطلحوا علها وسعوها «أسول الساع 6 بينوا فها كيف ينثت 
رأوى الخير أو راوى الكتاب حى يتحرّز عن الثلط جهدء . 

ومن جيب ما بروى فى هذا ما حدئني به بض الثقات أن 
الفاضى عياضا ذكر ىكتابه « الالماع فى أسول السماع » أن 
أ على القالى سما ب الأمالى أعار الحم الستنمر الأموى غلينة 
الأندلس كتاباً من كتبه وطالت غيبة الكتاب عته . فلا راو 
إليه أبطل الرواية به وتال لا آمن أن يكون قد أسابه تحريف 
وهو فى يد غيرى 1 

ذلك جهد السلف ودأمهم فى التثيت » على م -حسّلهم هذا 
من عناء ونصّب . فكيف وقد تيسر طبع الكتب يما خلقت 
الدنية الحاضرة مر وسائل كيف هاون فى التصحييح 
. والتحفيق فنخرج كتباً تنوء بأغلاطها ؟ إن ناشر الكتاب اليوم 
يكفيه أن يصحح نسخة واحدة لنصحٌ له آلاف النسيخ فيتوائر 
الكتاب » ويؤمن عليه الذلط والتحريف ء والريادة والتقص من 
بعد . لبت شعرى بأى عذر تعتذر » وبأى تملة تعلل ؟ لاعذر 
ولكندالهاونوالتكدل أوالقصوروا +هل وليس فا خيار لتخير 

لذي نرجوه أن تؤلف المسكومة أو تكل إلى الجاممة » 
تأليف هيئة لراقبة النشر وبخاسة نشر الكتب القدعة فلا يؤذن 
لناشر أن ينشر كتاباً حتى تتوئق هذه الميئة أن القاعين على 
تصحيح السكتاب أل لتصحيحه وإخراجه على حال يسكن إلا 
أولو الم والأدب . ول فى لجنة التأليف والترجمة والنشرٌ أسوة 
حسنة ومثال صالم 

ذلك أقرب إلى التحقيق » وأيمد من الفوضى ؛ وذلكم 


ازنسالة 3 1 


فعليين 
لللاستاذ عباس ممود العقاد 
امسمجيعييهه رويد 

سلمادور مدرياءا أديب اسباق كاف أستاا للدراسات 
الاسبانية يجاممة أ كسفورد . ثم ظهر فى مالم السياسة الأوربية 
على أعقاب الثورة التى قام مها في بلاد الاسبان ججهرة الأأدياء 
والثقنين » فثل حكومته فى عصبة الأم والولاإت التحدة 
وفرنا » وراجت أواليفه الى تتمئل فهها عبقرية بلاده ؛ فترججت 
إلى ممظم اللغات الخربية 

وقد لازمته روح الأدب حتى فى أعماله النياسية فرويت 
له طرائف شتى أثناء الناقئات الحتدمة في مشأكل الدول 
وأزمات المسكومات » ومنها أنه حشر « مؤعر السلاح »© ومعع 
ما يقترحه كل فزيق من الدول القوية من تقييد هذا السلاح 
أو الماح بذاك على حسب اختلاف المدة عندكل فريق ؛ فأصني 
إلى الأعضاء الجادين في متاقشاتهم ومساجلاتهم ثم قال : 

أذ كر مسيوألتفينوف خرافة الحيوانات التى اجتممت 
لبحث فى التقلم والتجريد ؟ لقد نظر الأسد فى ذلك الؤتمر إلى 
انس ثم قال : علينا أن نلنى المخالب ؟ ونظر افر إلى الثور ثم 
قال : علينا أن نلنى الفرون ؛ ونظر الثور إلى الفر ثم قال : علينا 
أن ثلتى الأظاقر ؟ ونظر الدب إلهم أجمين ثم قال : بل فلن ىكل 
شى" إلا حق الصراع والمناق ! 6 

وجب الناس من هذه الؤتمرات التى مجتمع ثم تفترق » 
وتفترق ثم تجتمع » وه لا تأ بنتيجة وتعل أنها غير آنية 
بنتيجة . فذهب إليه مالسل بعض السحف وسأله : ما سجدوى 
أجدر بنا وأولى بسممتنا » وأحفظ لتاريخنا وآدابنا . فإن توهم 
متم أن الملب فى هذا 0 م بدكل إلى الزمن | إسلاحه ولا يحتاج 
إلى عناية الآأمة والحسكومة ا الباحثين من علائنا وأدبائنا 
لبشكوا إليه ما فاسوا من المكتب الحرفة » واللنصوص الضللة . 
وإنا اجون أن تبادر السكومة إلى تبشير الأدياه يما تعتزم فى 
هذا الأمس المظيم ثم تتبع البشرى العمل والوغد الاتجاز 

عب الرشاب عزام 


كل هذا الاجباع والاختراق وكل هذا الافتراق والاجماع ؟ وما 
يمنى الساسة الحتتكون مهذا العناء فى غير طائل ؟ فكان جواب 
مدرياحا الفراسل : , 

« أعت قسة البي الهودى ؟ | إن كنت! | تسممها ذاه 
أن سبيا يودي تعود أن يسرف ريل 5 أن م مرف الأباع 
سنتيات ثم يعود فيرد السنتيات في دكان آخر إلى أرباع كربال 
صمح ؟ وعكدًا كل بوم بثير حول ولا انقطاع . فتمقبه بعضهم 
نوما بعد بوم ولق به فى طريقه بين الدكاكين فسأله كا تسألتى 
الآن : فيم هذا المناء على غير جدوى؟ قال الصى :. لابد من بوم 
بقع فيه يعض الناس في خطأ حساب » وان أ كون أنا بض 
التاس هؤلاء ! 6 

وقس على ذلك طرائفه التى يثتاول مها معشلات السياسة 
بين الجد والح والنوادر والأمثال 

آخر كتاب لهذا الآدبب اللبق الأربب ظهر فى اللنة 
الاتجليزية هو كتابه « فى عليين » وهو على هذه الوتيرة مخاورات 
وأمثال وبحادئات وقمت 5 مخيلها في علبين بين أرواح المغلاء 
الرفوعين إلى السماء : 

منها روح فولتير الفرنسى وجيت الأماق وكارل ماركس 
زعيم الاشتراكية وواشنطون ونابليون ومارى ستيوارت ونخبة 
من طراز هؤلاء 

و غير مقصورة على أرواح الأموات دون الأحياء )بل 
يشثرك فها بعض الاحياء الذين يستدعهم أولتك العظاء من 
الأرض فى حالة التعاس أو حالة النيبوية 

ويدور البحث بين هذه الأرواح فى كل ما يخطر لننك 
العقول من مسائل الفن والسياسة والاجتاع » وينخلل ذلك 
كلات بنشها مخترع ويمغما ما روى عن قائليه أثناء اعلياة ؛ 
وقرانتها من أمتع ما يطلع عليه القارى' فى الأدب الحديث 

من أمثلة ذلك أنهم اختلفوا على مشاركة الولايات التحدة 
للأوربيين فى حل المضلات العالية . فأمي واشنطون باستدماء 
روح من رجال يجلس الشيوخ العارشين فى ذلك . خا الروح 
وكان أول ما استشيد به قول الرئيس واشنطون فى خطاب 
الوداع » وجرى الحوار على هذا المنوال 

الشيخ ‏ ولم ياسيدي ؟ إن الحواب لظاه . وتوقيرا لل كري 


:4 ازسالة 


الرئيس واشنطون أعيد كلاه التى يسها جيع الامريكيين فى 
أطواء القلوب ... لقد قال : د إن لأوربا طائفة من المصالح 
الأولية النولامسلحة لنا فها أو تمكون علاقتنا» مها جد بعيدة » 
000 تتورط فى أسباب الخلاف والثقاق التى لاتى تتنا 

وتتلاحق ؛ ومي أسباب غرية عن شواغلناء فليس من المكة 
أن نزج بأنفسنا فىتمارها » ونمقد الروابط الصطنعة يينئا ويينها » 


فى أحوال سياستها الألوفة أو علاقات الصداقة والعداوة بين 
أجزائبا » 1 
ثم قال : 9 إن سياستنا هى أن ندر شراعنا بعيداً عن دباح 
الدول الأجنبية » 
فالتفتوا جيم إلى القائد واشتطون فإذا به يقول : 
واشنطون ‏ جيب ! إنتى لم ... متى قلت ذلك ياحضرة 
الشيخ الوثر؟ 


الشيخ ‏ إخالك أنت الرئيس واشنطون . إنك لشبيه بتمثالك 
ولكن ليس الشبهكله » أفأنت الرئيس واشنطون بعيته 5 

واشنلون - نعم بأسيدى : ما يخلد منه 

الشيخ ‏ إنى سميد بلقائك أمها الرئيس . إن الكلات التى 
سعسها هذه الاحظة مقتبسة من خطاب وداعك 

واشنطون (متذكرا) ‏ وما ذاك ؟ 

الشييخ ‏ حدن أيها الرئيس . إن امطاب الذى ألقيته 
لدواع لست أذكرها الساعة » ولكنى أذكر مها أناك ألقيته بوم 
اعتزمت ألا تنزو ميدان الانتخاب للرآسة 

واشنطون ‏ أَغَنو ؟ أناما غزروت قط ميدان الاتخاب » 
ولكنى أفهم ماتمتيه وإ ن كاذ نت عبارانك غريية عنى بمض النرابة 

الشيخ ‏ ل تكن من عباراتك . إلا أننا حفظ دروسك 
عن ظهر قلب . لا اشتباك فى السائل الأجنبية 1 

واشنطون ‏ ومع هذا ياحضرة الشييخ أقول لك إن الابتعاد 
عن حوافر الميل سياشة حسنة لصفار الجراء » ولكنها ليست 
بالسياسة الحسنة لكبار الأفيال 

اانا 

ومن أحاديث الرسالة كلة توسجهها مارى ستيوارت إلىالشاعن 
بجيتى ‏ وهو أستاذها ودليلها فى السماء - فتقول له : 

إنك أمها الأستاذ المزيز تطلب « الحرية فى النظام » 
ولكتى أرى أن الحرية راجحة على النظام » لأن الخرية خلافة 
موجدة . أما النظام فقساراء أن يحفْظ ماهو موجود » وهو 


يحفظ كل شىء ؛ وياله من شيطان مسكين : يحفظ ما يستحق 
الحفظ وما هو حقيق بالتلف والزوال ؛ وكأنه رنة البيت الجتونة 
بالشح والتدبير ؛ فهو يحيط الحباة بنطاق من حديد ؟ ثم تأنى 
الحرية - حرية د الأروا حالقوية ‏ فتجعلم التطاق ولا نزال 
تفتحه فقسا ووسع أعلراف الباق 

ومن أقوال. ماري ستيوارت فى هذا الحديث : « ليمت 
الحياة متاجرة » ولسكنها مقامرة . وليست هى مقامية الرجل مع 
رجال آخرين ؛ وما عي مقاعسيرة الرجل مع الحياة نفسها » 

ويقول فواتير فى بعض أحادبثه :5 : لست أزعم أن موع 
ثقة الله وأنن مؤتن على سر كال كتور جيتى الدى يطلع على 
الأسرار الارذمية ! بل إننى ممترف يقلة الفهم لأسالييه » ومن ثم 
لست على يقين من أسباب بيع هذه الأشياء » 

فيقاطعه واشنطون ثلا : لا يد من أمنباب على كل حال . 

قتصيح بهم مارى ستيوارت : أذكل شي يبجرى عل سج 
المقل وك أسبايه ؟ ما أحسب ذاك ؛ 

فيجييها كارل ماركس : « ليبست الدنيا مستشى حاؤيب © 

فيعود فولتير اثلا : «أسقاً ؛لست أدرى» ولكن إذا جرت 
الأمور على هوى أتباعك الاشترا كيين وأتباع الاميراطوو - 
نابليون- المسكربين . فن يدرى ؟ 6 

# # و 

ومن فكاهات فولتير فى الرسالة قوله : 2 إلنب مذهب 
الشيوعيين الذين يدمون إلى استيلاء الحكومة على كل شىء 
لا يختلف عن مذهب الرهبان الدين يقولون باستيلاء الكنيسة 


عل ىكلثىء 6 ثم يقول: إن الشيوعيين ث#الطبقة المصرية لطائفة , 


اليسوعيين ! الغاية تبرر الواسطة » وإلا الأقوال المتمية والتسيم 
والطاعة »كأأعا الا نسان جثة ميتة باختياره » وإلافهو جثة ميتة 


على الفور بنير اختيار» ولا احمال لذهب غير الذهب » ثم لايد ب 


ن تسلم اليضاعة ... © 
من تسم ا عا يد جد 


ويدور بمض الأحاديث فى الرسالة عن الحرب ؟ بلى : 

كال ماركس - حرب . حرب . فى أورياً كثير من أسباب 
الحرب غيرى أنا... 

جيتى ‏ على التحقيق ؛ ولسكن أوربا كانت تمايم إسلاحها 
وح وها ء وإليك مثلاً عصبة الأم 

كارل ماركس - فشل كامل ! 


الرسالة 


جيتى - أثراك تنفض يديك مرن الشيوعية عند أول 
أمجرية فاشلة ؟ 

كارل ماركس سكلا ! لأنتى موقن بنجاحها الأخير 

جيتى ‏ وكذاك تجاح المسبة الأخير لاشك فيه 

نابليزن ‏ لا . لايادكتور جيتى . هذا يدهشتى أن أسسمه 


من رجل حكي مكا عهدنك 
جيتى . ما دهشتى من دهشتك 


'ابليون ‏ مهاية كل قول أن الحضارة قائمة على القوة 
واشنطون كلا . بلى الحضارة قامة على العقيدة 
كادل ماركس - المزة الإلهلية مرة أخرى ! 
وأشنطون - ليس هذا ماعنيت الساعة باسيدى , وإن كنت 
أرى أننا لو تسمقنا فى الرأى الدى أبديته فنحن مننبون لا محالة 


إلى المزة الالمية 
ابليون ‏ ولسكنك حين تقول إن الحضارة قأكة على العقيدة 
يها الجغرال ماذا تريد ؟ 


وأشتطون ‏ أعنى الصلة الروحية التى تبست التاس إلى عمل 
يعاوعلى مآزيهم الحيوانية القريية . أفتحسب أن جنودك مانوا 

من أجلك لأنك أ كرهتهم على ذلك ؟ 

ابليون : إغا أحسب -جيشى دتامة حشارق ؛ وإن جيشى 
ع ىكل حال قوة 1 

واشنطون _ما كان جيشك إلا شجاعة ؛ وإيان بك , 
وحب لفرقسا 

نايليون - ومدافع وؤغائر وطمام 

واشتطون كل أولتك ١‏ مادة ميئة 6 بخير العقيدة 

نايليون ‏ أتريد عقيدة بغير مدفع ؟ 

0 واشتطون: خير من مدفع بغي عقيدة 

جيتى مخاطياً نابليون ‏ ذالمى يا سيدى ؛ ند كر ممركة فى ؟ 
نقد غلبت العقيدة بنير الدفع لل المدفع بغي رالمقيدة تلك المركة . 
إننى ملك أيها الرئيس » وإق لشا كر لك إجاية الاميراطور وإن 
كان توجيه سؤاله إلى لعجبه من إعاتى بمسبة الأم . ولقد 
أردت أنْ أقول له إنثى لم أؤمن بالنسبة إلا لايمانى بأن الجاعة 
من الناس يتبث ىأن تبادر إلى 3 تفسها ساعة وجودها أو ساعة 


4: 


شمورها بوجودماء فأنا وجد الشمور بالجاعة الدنيوية فالحسكومة 
الدنيوية لابد لها من وجود 4 
> جع 
٠‏ +منافشة أخرى تدور يبن فولتير وكارل ماركن عن سخافة 
الروايات الروسية الحديثة » قبشير ماركس إلى أسباب اقتصادية 
لسخاقها » ويمود فولتير فيقول : 
فولتير ‏ حتى تثيت أن غناوة جاهير الديتة جمت من 
أسباب اقتصادية 
كارلس ماؤكس - عقيقة ذلك ظاهرة 
فولتير ‏ بل عى على تقيض ذلك ؛ قا الأسياب الاقتصادية 
إلا وقائع ثانوية ؛ أما الوقائع الأولى فعى دوافع النقوس 
كارل ماركى -أكلات وليس إلا كلات 
فولتير - أأنت قأر مديتة أم فأر خلاء ؟ تلك حقيقة مانزية 
أما المنيقة الأولى فعى أنك فأر ع ىكل حال 6 
يكن 1 
وجىء إلى السماء بوليام جننجز بريان الدوحارب أستاا لأنه 
عل مذعب داروين فى بعض للدارس الأمريكية ‏ ' 


قال فولتير ‏ قا هو إلا أن ارتفع إلى هناحتىمثل بين يدى . ٠‏ : 


المرة الالمية , فتهلل وليام جننجز بريان بشراً» ولتكنة لم يلق 
ترحابا من جانب المزة الالمية ‏ ققال وهو فى حاسة تشتله أن 
يلمح ما حوله من قلة الترحاب فىهذا المو لأنه قدسمد فى الأرض 
بحياسة كافية لاجواء عديدة : وب . هأنذا . لا يال ينشاق 
غبار االمركة . لقدكانت حري زبوئ ؛ ولكن الفل ركان لنا 
تأحابه الله بسبره السماوى ‏ إن لنة للمركة والحرب والظفر 


لا تسجتبنى 
قال بريان ‏ لكنك ياألله رب الجنود . أو ليبس هذا اسعك 
ىّكتاب المهد القديم ؟ 


قال الرب ق حانه السرمدى ياطف ما به : لقدكتت بومكذ 
اشنا أهم أنبياء اسرائيل الهام الناشئين ؛ ولملك نسيت أنتى 
أرسلت إليك منذ عشرين قرثاً وسول حب وسلام 

ار بريان ثم توسل قاثلا وهو فى ريب مما يسمع : ولكني 
باراء قد حاريت أعدابك 


فوسمه حل الرب وسدده إلى ألسواب وهو بوحى إليه أن 
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تن اأزسالة 


لبلى امريضيةف العراق 
للدكتور زى مبارك 


مهمه 


ليمت 
أمباد قصيرة 
١‏ - اعترشت مجلة الحاسد على عبارة «ليلى الريضة بالعراق8 
وقالت : إن البيت الشبور يجملها مسريضة فى العراق لا بالمراق » 
وتسألتاعن معانى الباء» ولكنا نمرف أن الجدل فى النحو أخرج 
سيبويه من بنداد وهو شُموم » فلنصرح بأن الياء فى المتوان 


القديم يكن ا فى ذهنا منى يد القرفية »عل د ماقيل 


ليس لى يا ينى أعداء .كل مالى يابنى خلائق 

فاشطرب الكتانى السكين. والشك يأ كل قلبه ؛ وصاح : 
لكن آراء دارون رياه تخالف أقوال كتايك 

8 كد ف الله قوله فى حل وحزم : « كل ما أخلص كاتبوه 
فى كتابته فهو وحى من عتدى » وكل ما استقام علىالصراط فهو 
من مصدر الاستقامة 4 


د 
وفى بعضالحادثات يقول ماركسلميقى: إن نن يعمل بعيش. 
فيقول جيتى: إنك إن أقت حت العامل على عماه لا على صتعته 
الاانسانية قتلته » ولا سيا حين تكثر الآلات وتقل الحاجة إلى 
الأعمال والماملين 
وعكذا تفيض الرسالة بالطرائ التى لما مثل هذه الطلاوة 
أو هذه الدقة أو هذه الفكاهة . وقد رأيت أن أ شرك قراء العربية 
فى نسيب سنها حتى ينقلها تاقل برمتها وغى قلما تربى على مالة 
صفحة صغيرة 
عياس تمر العقار 
عاشية : للأستاذ أديب غباسى جواب مني على مناقفته الى عقب يبا على 
بعنخ مقالاتى ألابقة . ورا أضفت إلى هنذا الجواب يان ما سأل عنه 
الأستاذ عبد المبذ البد وطلب الزيد من شرسه » وأقول شرت إن اسم 


الكتاب الذى سأل عنه بالاتليزية هو 6و أو عل مت وممظاملم 
واس مؤليه «مهلا17 +2 


رومن يك أسى بالدينة رحله ففى وقيار ببسا لريب 

ذا ركنا ياسيد أثور ما تركناك : 

؟ - نرت بجريدة البلاد كلة لحضرة سكرتير الاذاعة 
اللاسلكية ينتى مها ما نش قى محلة الرسالة عن إغفال أسطوانة 
السيدة نادرة : 
يقولون ليف العراق مويضة خياليتى كنت الطبيب المداويا 
ويؤكد أله لم تسدر أية إشارة من أية جهة بنع هذه 
الاسطوانة من الاذاعة » وجيب بأنتا عمتا ذلك الكلام من ليلى 
وم عتددا اسدق 

كثر الاستفهام عن السيد ااقى يقيم بالكاظمية واقدى 
تفضل فهدانى إلى منزل ليلى » ولكن لدلك السيد مكانة اجماعية 
جمل من السير أن نصرح بإسمه فى هذه الأحاديث الوجدانية 

ع - طلب جاعة من أدباء بنداد أن أعلن أن ليلا غير 
ليلى الزهاوى ؛ قان الزهاو يكانت ليلاه هى المراق » وأنا أصرح 
بأن ليلاي فى بنداد هى ليلى للريضة فى العراق » وهى معروفة 
يع التاطقين بالضاد 

#د عد ع 

وبدت لى ظمياء فتاة شاعرة العواطف حين وصفت آذار 
بأنه شهر الأزهار وارياسين . وغلب الأدب على الطب قأحبيت 
أن أعمر ف كيف رأت مصر وكين رأت النيل . والحق أن ظميا 
فى جوهرها فتاة مليحة » ولكتى أغالب نفسى قأقول إنها شوهاء 
مداراة لفرأة جيلة الى :تفحص أسارير وجعى بمينين كأمهما 
عينا المٌقاب : وما أدرى وال كيف جحت في امطناع التجمل 


والتوقر وكنت طول حياتى مفضوح النظرات 

نت امنا 

ع نمم يا مولاى 

- كيف كان طريقكا إلى مصر ب بنتيق ؟ بالسيارة أم 
بالطيارة ؟ 


لم يكن السفر بالطيارة مألوقاً فى سنة 1455 وإعا ذهينا 
بالسيارة إلى الشام » ثم اخترقنا فلسطين نحتى وسلنا إلى قتاة 
السويس » وقد قضيتا على شاطىء القناة ثلاث ساءات مررث كلحة 
الطرف بُفضل ما يقتا فيه من التأملات 


إازسالة 357 


- وهل التأمل يقصر الوقت ! ظمياء ؟ 

-- لا أعرف يا سيدى الطبيب » وإها أذ كر أن ليلى كانت 
يحفظ قصيدة شوق ني قناة السويس فظلت تنشد طول الوقت 
إوهى في حلاوة الرشأ النشونن 

- لا أعنرف أن لشوق مصيدة فى قناة السويس » وإنما 
أعرف أن له نا آية من آيات الثثر الفنى 

- لا , يا سيدى ؛ هي قصيدة 
سه س هل تحفظلين مها شيف ؟ 

أحفظ الطلع : م 

تنك با ابت القنا لقومكا فيا حياه 

- هذه ليست قصيدة با ظمياء 

- ليلى تقول إنها قصيدة 

القول ما قالت ليلى ! ثم ما ذا با ظمياء ؟ 

كانت ليل تنشد ما تنشد ثم تحاورنى فى أمى اللصريين 
نين حفروا القتاة » ومن رأى ليلى أن حفر القناة أعظ عمل 
ام به الصريون فى التارجج 
27 - ولكها أضرت مصر يا ظمياء 
هذا ياسيدى كلام الساسة لا كلام الأطباء . وهل 


: !يضر ممر أن تكون ساحبة الفشل عل المالين فتنشىء من . . 


الرافق ما بكلت به الطبيعة القاسية على الانسائية ؟ إن الحياة 
ب سيدى الطبيب لا بض إلا يفضل التضحية » وقد فحت مص 
الها وسلامتها ننى سبيل الانسانية » وسيجزيه! الله على ذلك 
! خير الجزاء 

هذه فلسقة يا ظمياء » وما مهمتى الآن ء ثم ماذا ؟ 

ثم دخل الليل ونحن على الشاطىء ؛ وطلع الفمر فتحول 
مليجود إلى موجة فضية تفان القاوب ؛ ونظرت إلى ليلى فرأيت 
انمكاسات القمر على وجهها آية من آنات السحر والقّتون 

- وغلنا فى الشّل با ظمياء 

< أنت الدى شحمتى على الوسف با مولاى 

- اسعى » هتا سؤال مهم : هل رأيت ليل على القناة فى 
حال نتاف عما كنت تعهدين:ومى في بنداد ؟ 

- أنا أستر من ليلى سما كا تعرف 


- مفهوم ؛ مفهوم » وهل مني على مثلى هذه الفروق ! 

لم أ كن أععرف بومئذ ما هو الحب'» لولا علاتة سطحية 
بان حمي عبد الجيد 

- يثلهر أنك فتاة متعبة وحمقاء . ماشأنى بعلاقاتك السطحية 
أو المميقة مع ابن ملك عيد الجيد ؟ 

- أ أريد ياسيدى أن أقول 5 إأكن يومئذ أدرك 
كيف تتدير أسارير الفتاة حين يطلع القمر» أوحين يهب النسيم » 
وإغا فطنث إلى ذلك بعد ما ثارت العواصف حول ليلي . وأقول 
لك إفى فهمت الآن أن لب ىكانت تتأهب لب يجهول »فق دكان 
للقمر على وجهها أشواء وظلال بطير لما ل الحكيم » وقد 
مددت ذراتى فطوقتها قانمطفت' على وقبلتنى قبلة عطف لن 
أنساها ما حييت ! 8 

« وهتا تذكرت الوجه الدى كان القمر يسبغ عليه ألوان 
الأشواء والظلال » وجه الانسانة الننيلة التى أنحفتى بصورتا 
النالية لأدفع بها ظلام الليل فى بنداه . وكدت أتتهد ثم تماتكت 
ول قدرة على ضبط النفس فى بعض الأحوال » 

وان 

بحب يا سيدى أن أسف كيف رأينا القاهرة أول ضرة ؟ 

ع" إن كت محبين ذلك ,.. 

- أحب أن أقول لتسمع الست جيلة » فعى تحب ذلك 

- وأنا أيآ "أحب أن أسمع وصف الفاهرة : ققد طال 
شوق إلى القاهزة 

- تمرف يا سبيدى حطة ياب الجديد ؟ . 

أراها با بي فى طيف الخيال ! 

- لقد أرهقنا الحالون ... 

- أنت ياظمياء تشكلمين بلنة الأنحين . إن لمطة باب 
الحديد سسحرا لا تعرفينه با جتقاء ٠‏ 

ثم سكت" لحظة » نقد تذاكرت أ زرت تلك الحطة 
أكثر من مثة مرة على غير ميعاد » لأشهد أسراب الودعين 
والودءات فى القطار الدى يقرم إلى بور سميد كل مساء. 
وتذكرت أتى كنت أضى مكاي فى قطار البحر فلا أسعد إليه 
إلا بمد أن يدق الثاقوس لأمتع عينى وقلى بالحسن الذى يوج 
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قوق الرسيى . وكرت الفتاة التى استقيلنها فى نلك الحطة عند 
متتسف الايل فى الشتاء للاننى ‏ تلك النتاة التى جات من 
تورمنديا خاسة لزورمى الأهرام فى ليلة قراء . ذاكرت 
ونذ كرت حت ىكاد يفضحتي الدنع ولله الم من قبل ومن 
بعد وهر وده يمل عا يقامي قلى :من الثرية بين القاوب »> 

ثم ماذا يا ظمياء ؟ 

- ثم اخترقنا شارع كامل 

- هو اليوم شارع إبرا 

-أندة ا ل 

-- يا لثيمة » فيك أشياء من دماية بنداد | 

ثم أزلنا عند أسرة عرراقية تقم في شارع قر النيل » 
وكاتت ليلى قد تعبت قظلت فى البيت نومين كاملين 

- وهل فى الءنيا. إنسان برى القاهرة أول مرة ثم يبس 
تفسه فى البيت بومين ؟ 

- قلت إن ليلى كانت تعبت » والحق أن.رية البيت الذدق 
تزلنا فيه مبتنا عن افروج » لأننا نزلنا الفاهرة ملفوفتين بالثياب 
على نحو ما ترى عقائل بنداد » وكانت تلك السيدة مخثى إن 
خربنا يتلك الصودة أن يدانا امور من الغرياء» والغريب لايسلم 
من فصول الناس . وى بومين اثنين أحضرت قلك السيدة 
الكرية ما ثرى أن نلبس من الثياب . أما أنا ففرحت يثيابى 
'ورأيت أتى تجددت ؛ وأما لل فقد غضبت أشد الغضب وأعلنت 
أن المروج مبذه الثياب يناف الحياء . وفى الحق أن ليلى بدت 
فى تلك الثياب كالحورية الهاربة من الفردوس ء فق دكان يحب 
أن تمشى فى الجارًة 217 ومى سافرة الوسجه؛ وكان الثوب المرى 
يكشف بعض الطلائع من سدرما الجيل - ولو رأيت ليلى فى 
تلك الساعة ومى غاضبة لرأيت المجب المجاب » ققد توهت 
الجتونة أن الشبان الصريين سبيخعطقونها حين تقع أبصارثم على 
حسها الرموق ؛ وباغ ها الوم أن زعم أن خطفها سيكون 
فضيحة للعراق 

وعتدذ قيقيت ربة البيت وقالت : « اصمي با ليلل » إلنب- 
الصريات لا يخرجن إلى الشارع بهذا الثوب وها يلبسن فوقه 


)١‏ الجادة فى بتداد عى الشار م 


العظف . فسكنت فيلى قليلاً » ثم ليست المطف قوق الفستان » 
ونظر ف الرآة فرأت أن حالها مقبولء ولم تر بأسا من الخروج 
هذه الصورة لرقنة اممرض6 


> ثم ماذا ؟ 

وبشريجنا قعيرنا جسر قصر التيل 
- هو اليوم جسر اسماعيل 

- أقادك الله 1 


- يا مضروبة » هل خرجت في الأزهس الشيريف ! 

دخلنا النرض » أو دخلت أنا ثم تبمتى لي » بج 
كات على غاية من البيب والاستحياء » ثم رأينا أفواج من 
الشبان قيل إنهم طلبة الجاممة الصرية وعلى رأسهم أستاذ يشبه 
سيدى الطبيب 

2 وهنا |بتسمت ابتسامة خفيقة لأنه لا ببعد أن.أ كون 
ذلك الأستاذ » فتدكنت حيت جاعة مض تلاميقى أزيارة 
العرض » فهم ابراهيم ريد وابراهم نصحى وتمود سعد الدبن 
الشريف وحمود مد مود وممد عبد اهادي شعيره ومصطاني 
زبور وعلريز عبد السلام فهمى وسمد حدى البكرى وعبد الجيد 
مندور وتمود الخضيرى » ويسرق أن أقول لهم أصيجوا اليوم 
رجالا يتشرفون يخدمة الوطن النالى . ثم شعرت بحسرة لاذعة 
حين تذّكرت أنهكان يمكن الفرار من أولئك الطلبة الغياطين 
لرئية من قى المعرض » ولمل ى كنت أعثر بلئلى فأصبع من أقطاب 
الشمراء ؛ وتكنما فاتفات ذاقتل نفسك إنشئتياصر يعاللوح ؟ 

ثم ماذايا ظميام ؟ 

-- ثم طوفنا بالمروضات فل برقنا غيرممروضات سيم عبده 

- مات »ء بره الله 1 

- يا عيى ؛ لقدكان رجا لطيفاً » ومن عنده اشترينا 
أشياء كثيرة » وقدم إلينا هدايا لا نزال حتفظ بها إلى اليوم 

تِ ثم ماذا ؟ 

5 ثم ركبنا القطار ء قطار المرض » وكان أمامتا شاب 
يسارقنا النظر بنيتين خضراوين تتكلغت الشحاعة وحميتث 
بجره » وللكن ليل شنطت على يدى فاعتصمت بالصقح الجيل 


« الحديث بقية » د مبارك 


السالة 


١ 5‏ 525 الرد 30 
كا براها فم سيف اشرب 
للاستاذ مد حسن ظاظا 
الداواحة 
تطبيقات الديمقراطية على التربية 
والثقافة المثل فى جماعة ديمقراطية 
« إن الانائية التق تخلمت من الرق تستطيع التخلس من المرب » 
« سير فردريك بلوك » 
« يتطيع التأريغ أن يخيرعقل الأمة أو يصلحه تبعاً لطريقة تدريسه» 


«موسار» 


عرفت فى القال السابق كيف يؤْمن 2 جون دنوى © وغيره 
إدتقراطية كحور 2 انحياة الثى > وكيف بريد أن يتخذ من 
التربية وسيله فمّالة لتحقيق تلك « الحياة © ؛ وسترى فى هذا 
القال ما تتطلبه الديمقراطية فى العلبين والتعلبين والدارس والواد 
وطرق التدريس جميما 

١-فى‏ اشلر 

وأنت تعرف من هو المم . هو الذي قال فيه شوق إنه كام 
أن يكون رسولا ء وإنه ذلك الدى بدى أنفا وعقولا؛! 4 
ولقد حاول 2 فروبل 6 أن يبر عمله 9 المظيم 6 فقال : « إنه 
جزء من الكون » فعمله إذن حزء ممدود فى الكون » وح كزه 
يلثم نمام وعسكد الكون » ولذلك عند مايفرض قوائينه على 
الطفل لا يفمل. أ كثر من إخضاعه. لقوانين الوجود الخالدة » » 
وال : 2 تتمارض القوى فى الطبيمة تتتلاثى وينشأ مها قوة 
جديدة ٠‏ وكذلك الأمس بين المم والتمر 0 هذا الم 
يجب أن يكون « دعتراطيا 6 أولا وقبل كل شى' ؛ دعقراطياً 
فى خلقه الخاص ‏ وديمقراطياً فى طريقة استكاكه التلاميذ 


حتى لا حجر على شخصياتهم . زد على ذلك أنتفب « الدولة » 


)١(‏ أنظر فصل الأساس التصورى للتربية من صكتاب ؛ ,دمدله .ل 
#تمعط1 .قمع م15 ]زه وماباممع 
ه١٠١‏ 


4 1 


يجب أن تكون « ديمقراطية 4 ممه مى أيضا ١‏ يحب أن 
تشركه فوع «القرر» » ويجب أن تطلمه على الكتب الدرسية» 
ويجب أن تأخد رأيه فى أنمب طرق التندريس الأنه النقيذ 
الروحى والادى للخطط الوضوعة » فا يجوز أن تفرض عليه هذه 
الخطط خرضا » ولأنه التصل بإلعقول التاشئة فهز أفدر من غيره 
على فهم استعدادها » ولأنه الجرب لهذا الهج أو ذاك نيجب أن 
يكون أيه التقدير الواجب ؟ أما أن تبث إليه البرامج 
ويساق سوق إلى ندريسها » وأن يحمل الشء على الرجوع 
إلى كتب يراها هو غير متمشية وما انتعى إليه من رأى ٠‏ وأن 
يفترخ ويكتب ؛ ويصرخ ويستغيث دون ما جدوى كاهو ف 
واد والدولة فى واد آخر - نذلك كاترى هدم ركن من أركان 
التربية جدر وخطير ؛ وإغفال لتجارب ناطفة لاسبيل إلى التقدم 
السريع إلا بالاستفادة منبا0© 
؟ فى التعار 

وأما هذا فا يجوز أن بكون شخصية سلبية تستمع إلى 
اللدرس دو تماقكر » ومحفظه وتميه علأساس« الطريقة الصماء »© 
ونذهب إلى الدرسة كارهة وتخرج منها مسرورة » فإذاكانت 
الحياة اللستقلة طار الم واعحى» وحل الكسل والفراغ الأنم , 
والاستمتاع الحقير » هذا إلى القشل فى ممالمة أهون مسائل 
الحياة » وإلى اكبرياء ؤالترفع عن « السوقة 6 والأعمال الحرة ! 
أجل ! ... مايجوز شىء من“هدًا ... ! وإما يحب أن نسير 
معه على أساسس البحوثٌ"النفسية المبحيحة التى تقول مثلاً إن 
« العقل 6 إذا مس قالحياة بمشكل راح يحدده وبفكر فى وسائل 
حله ؛ فيفترض الفروض ويحققها وعتحها ؛ أو أن الشىء لا يثير 
الاهتام ولا يملق بالذااكرة إلا إذا كان شائقاً ومتسالا إلحياة 
اتصالاوثيقاً ... إلى آخر هذه النظريات التى ثمرفها ولا نمرف 
السبيل إلى “حقيقها ... ١‏ وإذن نلتكن موضوءات الدراسة 
على هيئة مشأكل يقف الطقل حالما «موجبا © أى عدوا 
ومفتر] وعتّقا: وي ربا , ولتكن يقدر الاإمكان متصلة بالحياة 
حوله حتى يستسينها فى مراحله الأولى » ويقبل عله بلذة 


)١(‏ ونرى من حسنالحظ أن الوزارة عندنا قد بدأت تطبق هذه التراعد 
تطبيقاً تموداً عا تطليه من #اررير واقتراحات 


َه اأرسالة 


وشئف » وبذلك ويئيره ننتعى إلى حمل « التملم » عملية 
لنديذة لا أهوال مها ولا مكاره » وجمل ١‏ العرفة © متعة سامية 
بريثة يقبل « التخرجون » على التزود مها أثناء قراغهم بدلا 
من الجلوس فى.القاهي وغير القاهى ما تمرف ومالا تعرف باقارئي 
المزيز ؛ » هذا إلى خاق الشخصية الديمقراطية التى تتعاون مع 
غيرها فى السائل السيرةك! تعاونت بالأمس فى موضوعات 
الدراسة » والتى تستطيع أن تكافح حا فى المياة ومحتقر 
« الدبوان 4 وعضى إلى التكفاح يجرأة وبأس وإقدام ... 
ماس فى اريرس 
وأما الدرسة فعى كاتمل البيئة الى تمدنا للحياة المارجبة : 
ولدلك يجب أن يشملها التثيير » وأن تتقلب انقلابا خطير؟ ؛ 
وممنى هذا أن تصسح دار عمل ويجربب شائق لديذ يه د كله حرية 
وتعاون واحترام ٍ ذفها يزرع التلاميذ الشجرة ويشاهدون عوها 
ويسجلؤنه قبل أن يقرا عنه » وفها أدوات البناء والطعى » 
والنزل والنسج » وأشنال المشب والارة وما أشبه ؛ ويقف 
الدرس هنا ليضع الطفل أمام التجاريب ويشعره بحاجته الاسة 
إلها(©: وبذّلك تكون الدرسةكا يقول الأستاذ «يمقوب فام»: 
«ورة مصفرة للسدتمع البشرى» قعى إِذنْ ليست وسيلة للجمعية 
البشرية . والفرق ينها وبين الجتمع هو أولاً أنها صورة مصفرة 
له وثاني أنها يسهل التحم فى عواملها بخلاف الجتمع ٠‏ وثالت 
أنها غير معقدة ؛ فعى ليست إذن مكانا للتعليم فقط ء وإما فى 
للا طفال دنيا يبيشون فها ويصرفون جهودهم ونشاطهم ثم 
يتمامون » ... « ومثل هذه الدرسة لا تشوق دون جهد » ولا 
نجهد دون تشويق » وإعا يتأنى ذلك عن ربط الاوة نفسها 
محياة التعو9"7» 
روعلى ذلك لايكون الطفل فها دائرة معارف متحركة سب 
وإعها يكون آذآ بناسية الوسائل والأدوات والصادر التى 
تساعده فى البحث الذى يجريه بنفه متماوتاً ومسترشداً . وهكذا 
يستطيع أن يعيش ويتمو على أساس اليعقراظية “والعم .... 
ههنا إذن تماون بحت » ونتافى فى الكيف لا فى الم » 
(0) أنظركتات 194 5 ومعاعممده دعل مدقف تعممكت ع8 .29 
(؟) أنظر لكتاب التزبية والأخلاق 


وتعلم للحياة بالحياة » وعمل منتج ذو غاية ؛ ودرس لمواد متصلة 
لامتفصلة انفصالاً لا مبرر له » واحترام لاسمل والماملين » 
واكت ب للنظرة المالية التجريبية السحيحةء عل مقرون 
بعمل » و*ى إلى جانب فقير » وعم ل طامح مستبشس برل إلى ثىء 

أكثر من ورقة تمهورة بمخائم الوزير ! 

4 فى اماف 

ويقق بعد ذلك أمت تقرر روح الثقافة الثلى فى الجاعة 
الديمقراطية . وحسبك أن تمل أن هذه الثقافة لا تفرق ببن 
النظر والعمل تفريقا كبير » وننظر « للتفير » كقانون عام 
يتطلب الرونة الطلقة والتجديد السربع » ولا تأخدْ بنير الطريقة 
الملية الى لا طلاسم فها ولا خزّعبلات ؛ ولا تفرق بين مسم 
ومسيحى ومهودى خشية أن تلوث ناريخ العام بالدماءكا قد تلوث 
طوال الافى الأثيم . الدين عندها لله والجخيع لديها إخوان . نم 
هى لا تستعبد الفكر قط ء ولا تفرس فيه الأفكار الاجتاعية أو 
السياسية الخاطثة بالايحاء الاثم . المقل عتدها مقدس فا يجوز 
أن تشوهه » ومثلها الأعلى فى قيمة الدراسات هو ما تقدمه من 
خير يكل الفرد والجنس7؟ ؛ ومذهها التوازن بين الجسد والقاب 
والمقل حتى لا يؤدى الأمس إلى وحشية رائمة من جانب أحد 
أركان هذا الثالوث ضد الركنين الآخرين 29 وغايها خلق ذلك 
الرجل الثقف الثابت فى تتبع ما بريد ؛ الستعد لتعديل خطته 
إذا أزم الأض ء التفت المقل لكل ما تقدمه العاوم والفنون » 
النابذ للأحكام التقليدية متى ما اقتنم يخطئها ؛ الرحب بالأفكار 
الجديدة ؛ ولكن بند تقدها وتمحيصباء التقدم للساعدة كا 
استطاع » والمقنع الجتمع يأهليته لاثقة والاحترام . ذلك الرجل 
الذى لا بسىء إنساناً بقصد أو بغير قصد » والذى يترك مالا 
يعرف لأنه لا يقوى على معرفته » والذى هو أبدا:مطمئن البال 
ومصدر راحة لنفسه ولئيره . ذلك الذى هو حكيم لسعةاطلاعه ؛ 
والدى لا يحي إلا بمد تمحيص وروية 29 والذى يحسن مخاطبة 
الناس جيماً برقة ولياقة وظرف ؟ والدى يعرف معتى ما يقول 
ويتكلم يصراحة ووضوج وجلاء » ذلك الذى يمير بفكره 
.لع أن .وملعززط عزمدمم عومه8 (1) 


.ف أو وماتط1 ه مفعوسه7 ترووى عى موعقك_ .20 (2) 
ومتاععه و2 زه عامعمكه ععونلغسة (3) 


7 اارسالة 


لعزأرب والتاديج 


ةا 
لالاستاذ حمد سعد العربان 
20 
وميه وم 
ساعر للك فود 
وهذأ فصل آخر مما يتصل بموضوع الحديث عن الرافى فى 
التقد ؛ إذ كان هو أول مابين الرافى والأستاذ عبد الله عفيني ؟ 
فإنى لأقدام به للقول عن خبر ما كان هما من الخصومة التى 
مدت للرافى من بعد أن ينشى' كتابه ( على السّفود) فى 
تقد دوان الاستاذ المقاد 
8 اننا 
فى سنة 1955 كان ناظر الخاسة اللسكية هو المرحوم خمد 


الزمان وللكان ويغهم تفوس الثير سريما . ذلك الدى يللم 
شيا عن كل ثىء ؛ وكل شىء عن ثىء ما » فلا تكون 
« الانسانيات » وغيرها عنده مجهولة كل الجهل ؛ ذلك الذى 


ليس بإللاؤع فى نكاته ؛ وليس بالسرف التبذل فى ثهواته» لآن * 


الجسد عنده ميكل الروح القدس ؛ ذلك الذي إذا شبد الْمَثيل 
الحزن أو اللشحك استمع له في صمت وجلال وانقمل فى صمت 
وجلال ١‏ ذلك الذى لا يذهب إلى الحرب إلا مقتتما بجدارةالسبب 
والذى يميش مسر ورا داعا مهما أخطأ» ناذا مات لم يطمع فى أن 
يسجل له ذووه على قبره مفخرة واحدة !) © 

وهذء الثقافة كأ ترى تدعو للمالية بكافة الطرق » وتستبدل 
بأبطال الحرب أبطال الانسانية واي ؛ وندرس التارييخ تدريسا 
بميدا عن المصبيات الوطنية كا نصح السيو موسار فى مؤتر 
التربية الكلقية الدى عقد بباريس منذ أغوام » أعنى أنه لا تمتبر 
نابليون بطلا مفوار؟ وتائداً عظيا بقدر ما تصوره مصلحا ل بق 
من آآثاره إلا تلك الأهمال السلمية الثاقمة . 

«يتبع » تمل مسى اا 

مدرس الفلغة بالمدارس الثانوية 
.لمطاطلة 8 تعتعاة + معقمطوه 8 سا5 (1) 


إن 


يجيب باشا » وكانت السياسة الصرية قسير فى طريق ذى عوج » 
ع لطائفة من رجال الحميم والسياسة أن ينشئوا حزباً ينسبون 
إليه الولاء .للقصر ؛ فميّئُوا لطائفة غيرثم من السياسيين أن 
بزموا أنهم أولياء على حقوق الشعب ؛ رحراص” على سلطة 
الأمة » فنشأت بذلك قوة باإزاء قوة » وتناظر سلطان وسلطان » 
وكان سكل طائفة لسان وبيان ... 

فى تلك الأونة » تقدم الرحوم مد بحيب بإشا إلى الرافى 
أن يكون شاعى اللك ؛ فاق ذلك المطن الكريم بحقه من 
الشكر والرضى وعرفان الجيل 

وشاعي النك أو شاع الأمير لقب قدي فى دولة الأدب» 
وله فى ناريخ العربية نارم » متذ كان النابنة والنمان » وزهير 
وهرم بن سنان ؛ والأخطل وبنو أمية ؛ والنوامى” وأبو المتاهية 
فى بنى المباس » والبحترى فى إمارة التوكل ؛ والتنى فى بلاط 
سيف الدولة ؛ إلى شعراء وملوك لايخصيهم المد" . ولا تنس فى 
تاريخ مصى الحديث أن نذاكر الشاعرين : أ! النصر ء والليثى ؛ 
وليس بميداً عنا أمير الشعراء الرحوم شوق بك 2 شاعى الحضرة 
الفخيمة المدوية © » وقدكان من الولاء والحب إولاه بحيث لم 
تطمئن السلطة الحاكة إلى يقاه فى مصر بمد شلع الحدبو عباس » 
ننفشه إلى الأندلس 

وتقدكات شاع للك قبل الرافى هو الثشاعس الرحوم 
عبد الحلم الصرى ؛ ذلنا مات تطلمت إلى موضعه نفوس الشعراء ؟ 
وكان أ كثرم زان إلى هذا النصب هو الرحوم حافظ ابراهيم » 
إذكان ما يزال فى نفسه ثى' فر به إليه ؛ مما كان ببنه وبين 
شوق من النافسة الأدبية فى صدر أيامه على رتبة شاعى الأمير 

# # # 

وعاد الرافى إلى الشمر يمد هجر طويل ؛ إذ كان آنخرما نشر 
من الشمر هو دبوان النظرات فى سنة 15١8‏ ء ثم ل يقل بعدء 
إلا قصائد متفرقة في آماو متباعدة » لحادنة تبث لما تقفعه » 
أو خبر يتقف به جنانه . وكان أ كثُر ما قال الششعر فيا بين ذلك » 
فى ستة 1334 » فى إن الماسفة المؤجاء من حب فلانة » وأ كثر 
شعره عنها منشؤر فى كتبه الثلانة التى أنشأها للحديث عن هذا 
الحب ؟ ثم انيمث البلبى ينشد أهازيجه من جديد ٠‏ على الشجرة 


دما الأسمالة 


الفينانة في حديقة قصر اليك ء فصنت إليه القاوب وأرهفت 
له الآذان ... ع 
واستمر برسل قصائده فى مدب اللك لناسبائها » من سئة 
إلى سنة 19 ع حتى وقع بينه وبين الأبرائى بإشا 
أمى - بعد موت الرحوم جيب باشا ‏ فسكت » واد ما ينه 
وبين الشمر إلى قطيعة وهجران » بعد ما أنشأ الخصومة بينه 
ويين عبداتٌ عفينى ... وعند الأستاذ إعاعيل مظهر تفصيل 
باسارون من حي هده المادة يفا 
د # 
' وقسائد الرافى فى مدع 'اللك فؤاد نظام وحدها فى شمر 
الدب : تقرأ القصيدة من أوها إلى آآخر بيت فها ء فتقرأ قصيدة 
فى موضوع عام من موضوعات الشعر » ليس من شعر الديج 
ولاعت" إليه ؛ فاولا بيتان أو أبيات ف القصيدة الجسينية 
أوالسيمينية بخص هما اللك ويمدحه » لا رأيها إلا قصيدة من 
ياب آآخر. تسلمكها فيا تشاء من أنواب الشمر إلا بإب البديك . 
إقرأ قصيدة الكفراء - يمنى الراية - وقصيدة الصحراء فى 
رحلة الاك إلى الحدود الثربية ؛ واقرأ غيرها ؛ ذا نك واجد” فيه 
هذا الذى كرت » وواجد فنا فى الشمر تعرف به الرافى فى 
الديخ فوق ما عرفت من فنونه ؛ فإذا ققدت هذه اللاحظة 
فى مداتم اارافى وثبتت" عندك » فارجع إلى تاريخ هذه الفترة 
من السياسة المصرية ثم الهس" لما تفسيرا من التفسير » أو ذارجع 
إلى نار الرافى نقسه واذكر ما تمرف من أخلاقه تعرف 
تفسيرها وممتاها 
لقدكان الرانى يجهل السياسة سجهلاً تام » ولكن كانت 
فيه أخلاق السيامى” ناخد نامة : من الاحتيال » والكوّغان ؛ 
وحسن الاعداد للتخلص عند الأزمة . كىكانت له أخلاق 
السياسيين فى إبداع الميلة والاستعداد لللخرج ؛ ولكن يكن 
له فى يوم من الأيام هوى مع أحد من أقطاب المنياسة » أو يعرف 
له رأيا نبا 2 أو يدرى من خبرها أكثر مما يدري رجل من 
سواد التاس يقرأ سجرائد امتطرفين واممتدلين على السواء 
# ا 
ول يكن لارانى أجر على هذا النصب فى حاشية النك » إلا 
الجاء وشرف النسب » وجواز محاتى في الدرجة الاولى علىمخطوط 


0-6 


سكة الحديد ء ودلال وازدهاء على الموظفين في حكة طنطا الكلية 
الأهليٌ » حي ثكان يعمل جتباً إلى جنب مع مثات من الكتبة 
والحضرين وصغار الستخدمين ... ... 1 

ولكنه إلى ذلك قد أفاد من هذا النسب اللكى فرائد 
كبيدة ؛ فقد تمطف اللك السكريم قأم بطب كتاب ( إيجاز 
القرآن ) على نفقة جلالته ؛ ك] أذن باررسال ولده تمد فى بعثة 
عامية لدراسة الطب فى فرنسا ؛ فظل يدرس فى جامعة ليون إلى 
سنة 194 على نفقة اللك ؛ حى شاء الا براثى باشا لسبب ما 
أن يقطع عته المونة اللكية ول يق بيته وبين الاحازة الهائية 
غير بضمة أشهر » فقام أنوه بالارنفاق عليه ما بتى . ومن أجل 
ماكان يرسل إلى ولده كل شهر فى فرنسا من نفقات الميش 
والماممة كان هو يسمل فى (الرسالة) بأجر ؛ وإن عليه من أعماله 
اللخاسة ما يت يه مجسداه وكنترك أعصابه 1 

عاد عي 

قلت إن الرافى ظل فى حاشية اللك فؤاد إلى ستة ١55+‏ 
ثم كان بينه وبين الأبراشى باشا أمى - بعد موت الرحوم يجيب 
باشا - فسكت ؛ إذ خثى أن تمصف به السيآسة أو تعبث به 
الدسائس قترى به إلى تهلكته ... 

حدثتنى الرافى قال : « كنت في عهد تجيب بإشا أذهب إل 
القصر فيلقانى بوجه طلق » ويحتق فى » ويسط لى وجهه 
ولسه ء ويثلج سدرى بما بروى لى من عطف الليك ورشاه ؟ 
فا أثادر القصر إلا وأنا أشع ركان نفسى تزداد عمقاً وتحتد طولا 
وتنبسط سعة ؛ ثم جاء الابرائى باشاء قل تدعى داعية إلى لقاله 
حتى كان بوم وجداتى فيه منطلمًا إلى هناك ؛ لأُسأله 4 م 
من الأعس ... 

قال : 2 وذهب الساعئ إليه بالبطاقة ودعاى إلى الانتظار » 
لفلست ء وما أظن إلا أنها دقائق نم أذكمى إليه ... وطال بى 
الاتتظار ؛ ومضت ساعة ؛ وساعة » وساعة » وأا فى هذا الانتظار. 
بين الصسبر والرحا ؛ وحولى من ذوى الحاجات وخوه عليها طوايع 
ليس على وجعى منها » ونظلرت إلهم وإلى نفمى فشجرت » 
فدت أستأذن عليه وقد حال بنفسى أنه قد تسى مكاق ؛ قمام 
إلى حاجبه يقول : الباشا يمتدز إليك اليوم » ويسألك أن تمر به 
غدآ فى الساعة كذا ... 


إأزرسالة ول 


قال الرافى : 2 وآذاتى ذلك ونال مى » ولكنى اعتذرت 
عنه . قدا كان القند » جاءق التبأ تعى إلي بن" الثنياب الوحوم 
أمين الرافي بك ؛ تاق الم وتقل على" وشاقت نقسى با فيا 
وتوزعتني الوساوس والآلام ؛ وما نسيت وأنا أمشي فى جنازة 
التقيد المظيم أن على" موعدا بمد ساعات » فا هيل عليه الترابي 
حت ى كنت فى طريق عدوة إلى القصر وقاء بالوعد الدى اتّمدات » 
. وجعلت من وراه ظهرى ماعلى من واحجب الجاملة من جاءوا 
بمرُونى فى أخى وان حمى وساحب الحقوق على . لقدكان الدى 
مات زعما من زعماء الوطنية له مقداره م ولكنى حملت الوفاء 
الوعد قوق ما على" من الواجب لازعيم الدى مات ؛ وإنه لأخ » 
وإن فى أعراقه من دى وفى أعراق ... 1 
قال : 2 ووقفت بالباب أتنظر أن بودن لى فأدخل » وطال 
بى الاتتظار كذلك وإن فى دى جرات تتاهب . ومضت ثلاث 
سامات وأنا فى مجلى ذاك أطالع وجوه الداخلين والخارجين من 
غرفة الباشا ولا يؤذن لي ... ! 
قال الرافى : «وهاج تكبرياقوثارت جاقتي... لا كذبك 
بى' ؛ إن فى لجاقة . ولكن ... إن صرامة عمر بن اللخطاب 
قد اتحدرت إلى" فى أسلاب أجدادى من النسب البميد ؛ ولكن 
صرامة حمر حين أحدرت' ' إلي صارت حماقة . إن هذه الحاقة 
عندى بابنى هى تلك البقية من صرامة عمر ‏ بعد مامخطلت' إلى 
هذا الزمن البميد فى تاريخ الأجيال ... ©290١‏ 
قال : « ولا باغ الحنق بى مبلغه بت وف يدي عصاى » 
فتقدمت إلى الباب.خطوة فدقمته نإلمسا وأنا مقيظ محنق » ذإذا 
أنا أمام الاررائى بإشا وجها لوجه ؛ وإلى جانيه رجل أوربى 
»فم أعياء وم أ كترث » ول أذ كر وقتئذ أبن موشى 
وموشمه » فقلت ما كنت أريد أن أقول » واتتصفت لنفسى » 
وثارت لكبرراق . وأحسبى قد خرجت «مئذ عن حدود 
اللاثئق فى الحديث ممه » ولكنى لم ألّق_بإلا إلى شى' من ذلك . 
وما كان فى نفى إلا أنى قد قلت ما ينبنى أن أقول لأحفظ 
كرامتى وأسون نقسى » ولاعلى” بعد ذلك من نمضْبه أو رشاء.. 
(1) تبه هذه الكلمة أن تكون هىكلة الرافنى بنصهاكا حكاما لى » 
وقد كتبتها فى مذكرى بعد حديته بساءات » فقملها اليوم من هذه المذكرة 


« ولكن ... ولكته مع ذلك لم ينضب »ء ول يمتب » بل 

لو ا ابن 6 
# 

وأسرها الا براثى إشا فى نفسه ؟ لاكانٍ لو اثتالى قم 
الرافئى قصيدته وأرشل مها إلى القصر » ورسقت عرولا 
مشكولة فى مطبمة دار الكتبٍ سيآ جرت المادة ‏ ثم أرسلت 
بحروفها مجوعة إلى الجريدة الختارة » ومعها قصيدة أخرىمرصوفة 
مشكولة ملّينة من نقلم الأستاذ عبد الله عفيق الحرر المرى 
بدبوان جلالة اللك . ونشرت القصيدتان جنبا مجنب فى جريدة 
واحدة ؛ وعلى نظام واحد » وكلاما فى مدح اللك: » فا يفرق 
ينهما فى الشّكل إلا توقيع الشاعرين فى ذيل الكلام 

وقرأ الرائى قصيدة منافسه الجديد » فثار وزمجر » وقال لمن 
حوله  :‏ أترون كيف يصنع فى ؟ إنه بريد أن يثال منى . ( بريد 
الأبرائى ) أهذا شمر يقرن إلىشمرى ؟ أبرانى وإاه على سواء ؟ 
أيحسب أن الأدياء سيخدعهم هذا الزخرف ف الطباعة فيجماون 
ساحبه شاعراً من طبقتى أو يجملونى شاعراً من طبقته ؟ أبراق 
من الهوان عنزلة الندى برضى عن هذا الث ؟ أفيريد أن عمسّد 
لصاحبه حتى بخلمنى عن ميتبة « شاعي الملك 6 ليجمله مكاتى ؟ 
أم براه أهلا ليقام النزلة والقدار عند ساحب التاج ... » 

ومفى الرافى بونه يفكر ويقدر » وما كان إلا فى مثل 
حال الرجل الدى يعود إلى داره التى يلك فإذا له فباشريك 
يحتلها بقوة ساعدء لا بحقه ؟ فايجد له حيلة فى إجلاثه عن الدار 
إلا أن برفع أمسء إلى القاضى ... وكان القامى عند الراقى فى 
هذه القضية هو الرأى الأدبي العام » فرفع أمسء إليه 

ونحدث بنيته إلى صديقه الأستاذ استاعيل مظهر صاحب محلة 
العسور ء فأوسع له سفحات من ملت لييدأ أ الجة على الأستاق 
عبد الله عفي فى مقالات عنيفة صارخة بعنوان :على السّفُود! 

وماكن الرافى يجهل أنه يتناول موسوعا دقيقا حين يمرض 
لتقد هذا التشاعى ؟ فإنه ليل عل اليقين أن هذه القالاث سيكون 
لما سدى بعيد » تصل به إلى آذان لا يه أن تع م نكانب 
هذه القالات » فتسكر وأخق نفسه ... 


دفاقة» 


تمر معي العريايم 


04 ارسالة 


فى سيل الرصمرع 


للاستاذ عل الطنطاوى 


تحن اليوم ( فى أ كثر بإدان الشرق الابسلاى ) فى دود 
ياخلة » ومطلع نهطة » ولشكل مبنة جم وروح ؟ أما الجسم 
ذهذه الياسة وما يتصل مها » وهذء الدواوين الحكومية وما 
ايكون قباء وهذه القوانين والأنظمة وما ينشأ عنها ؛ وأما الروح 
فهو الأخلاق والمقائد والثل العليا . فر وح المكم الإخلاص 
والفتاعة والعدل بين الناس » وروح الوظيفة الاستقامة ومعرفة 
الواجب » وروح الديمقراطية الاإرادة الشتركة وشمان الصاحة 
العامة » وروح الدرسة تنشئة جيل الستقيل على الثل المليا » 
ورؤجتالصحافة نشر الحق والفضيلة والخير ... قهل امتدت 
رضتنا إلى الروح» أم هى قد اقتصرت على الجسم وححده لثمن 
إلابدء شأننا فى كل أمس من أمورنا حين بم بالقشور ونقف 
عند الظواهي ؟ 

الواب عند القراء » لا حاجة إلى إثباته فى هذا القال . 
ولكن” الماجة ماسة إ ىكشّاب ومين وعفاء » يترون 
أخلاتتا التى يحن علمها ويصشفونها ويقوّمونهاء ويرون مايجب 
أن ببق فيعملون على تثبيته ونشره » وينظرون ما ينبنى أن يبدل 
أو يمدّل » فيسخّرون الدرسة والصحافة والقوائين لتبديله 
وتعديله» لانشأ أمة الستقبل على الأخلاق الصالحة النى تنتطيع 
أن تباع مها ما تريد من عدد وعلاء » وتتبوئأ المكان اللائق بها 
بين الأمم ؛ وناق هذه الأخلاق التى ورثناها من الحم الترى 
الطويل » وبانت ينا قمر الحاوية التى حاول اليوم النجاة منها » 
وتمود إلى أخلاقنا الإسلامية التى قبسها منا الثربيون فأقلحوا 


مها وتححوا ... 
ع 


من هذه الأخلاق الي يجب أن تتخلص مها أننا لا نمرف 
التماون ولا تقدر أن نعمل متممين . فالفره منا عامل منتج ع 
ولكن الجاعة ماجزة عقيمة » ومن نظر إلى اننشار الشركات فى 


الغرب على اختلاف أنواعها » والجميات على تنوع غلائها » 
والأحزاب والنوادى » ورأى ماعندنا من ذلك رأى أنه ليس 
إلى الفاضلة من سبيل ... وعلة ذلك الأثانية اللفرطة + والأئرة 
الجاحة » وحب الدات الطاغى : فالرجل مثا بريد أن يكون هو 
كل شىء فى الججمية أو الشركة » رئيسها إن كن لما رئيس » 
أو ناموسها ( سكرتيرها ) إن لم يكن رئيس ء وعضو الاردارة 
إنكان مجلس إدارة ؛ وأن يكون له الرأى إن أخذت الآراء ... 
بل إنا ثرى كلا متا يعطل. أعمال الآخرين وببطها » ويعمل على 
هدمرا » ينما تراه ممت بلزومها » ممتقدا بالحاجة إلهاء ساعياً 
إلى القيام بمثاها ؛ فهو يعرف الحاجة إلى ناد أدبي ولسكته يحارب 
النادى لأنك أنشأنه أنت ؛ وهو يعر الحاجة إلى مدرسة دينية 
ويدعو إلا ء ولكنه إذا رآها قد فتحت وثالت قسطا من 
الننجاح أسلاها حرباً حامية ؛ وجمل أ كبر همه هدمها وتخربيها . 
ذلك أن دعوته الأولى لم تكن عن إخلاص وم يكن بريد بها 
وجه الله والسلحة ؛ ولكنه بريد النخر والشهرة والنفع واللذة» 
ذلا رك أنت السايق إلها والذاهب بفخرها » خان السلحة 
وعمصى الله تيرفى أثرنه ويستحيب لأنانيته ... وهو شاعن 
بالحاجة إلى جمية خيرية يسمى إلى تأليفها بماسة وجد ودأب 
قد ملأت قكرنها نفسه وحيانه فهو لايتحدث إلا بحديها » ولا 
يشتفل إلا نتأسيسهاء فإذا تم له الفلاح يمد التمب والكفاح 
وقامت الممية ولم يكن هو الرئيس أو هو الناموس انفصل عنها 
وحارمها حريا لا هوادة فبها وسى إلى هدم ما بناء بيده .. 

هذا داء من أشد أدوائنا اللملقية : إن ل نمالجه فشت جر ثومته 
فى جسم الآمةء فشلت أعضاءها وعطك أعمالما : 
متى بلغ البنيان بوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك هدم ؟ 

وأن هو الاخلاص » وأين هو السدق » فيمن يدعو إلى 
امير أو الدن أو الفضيلة ؛ وغايته استغلال الدين والخير والفضيلة 
لصلحة نفسه وإطاعة هواه؟ 

# # # 

ومن هذه الأخلاق أننا لا ننرف قيمة الوقت » وأنا نيع 
أوقاتتا سدى ء ونذهب أعمارنا عبما لا نعرف لها قيمة وهى أنمن 
ما تملك . وإذا كان فينا من يحسن الاستفادة من وقته ؛ وينفقه 


الرسالة همه 


فى عل أو أدب أو شىء ما بنذم الناس » لم يعدم من الثقلاه من 9 
بشيع عليه وقنه » ويسرق عمره ولا يتوم أنه أساء أو أخر .. 
وما أن أن فى القراء من لا يذكر حادة في هذا الباب 5-8 
ذاهيا إلى اليدرسة ذات مة » وكان على محاضرة لم بق دون 
موعدها إلامساقة الطريق » وكنت مسرعا لا أ كاد أبصر طريق 
ناعترشتى جل كبير كان ناطاراً للمدرسة الثانوية النى كنت فا 
وله فى البلد حرمة ومقام » فأقبلت عليه أحييه وأفهمته برفق أن 
على حاضرة قد حان موعدها فقال : طيب ... لهظة . وانطلق 
بتكلر » قلا واللّه ماسكت إلا بعد ساعة ونصف ساعة ألق هو 
ها الحاضرة على" » وأا أتملدل وأبحرك وبربد وسجعي وأحس النار 
تشتعل فى عروق ... فاما اتتعى قال : 

أظن أننا وقفتاك ...عدم المؤاخذة ! 

قلت : أستغفر اله » ومضيث عنه .. 

2# 

هذه علة أخرى من علانا الأخلاقية ... لاشك فى أمها من 
أشدها وأدواها لأن حفظا الوقت ] كد وسيلة إلى النجاح » وخير 
طريقة لرقمة الفرد والجموع . أذ كر أن الدكتور مر محدث 
إلى قراء القتطف ف المدد الخاص بعيد القتطف بين لمم أن 
أن ما استغاده من الأمريكان ني كليتهم هو تقدير الوقت » وأن 
ذلك هو الدى أعانه وزميله الكبير الكتور صروف على التجاح 
وأناح لها محقيق هذا الشروع العظم » والأسكان خاصة 
والغرييون على التعميم يعرفون كيف يستفيدون من أوقاتهم » 
فيقوم أحدهم فى اليوم بأعمال لاتقوم بثلها اللجاعة مثا أسبوع . 
وكذلك كان أجدادنا الذين تركوا هذه الآثار الملمية الضخمة » 
وكان فهم من بلغت تصانيفه الثلاتماثة قا فوتها .. كانوا يحستون 
الاستفادة من أوقاتهم » ولا بدعون دقيقة واحدة مر إلا فى عمل 
مفيد » أو راحة مقدرة ؛ أو قضاء حق لله أو للجم أو للعيال .. 
والوقت لا يضيق بعمل إذا عرفنا طريق استئلاله والانتفاع يه , 
ولو أحصى الواحد منا م يذهب من عمره هدر فى القاهي أو دور 
اللذوء وف الأحاديثالفارغة ؛ ومطالمة السحف الإوناء» والجلات 
الؤّذية ؛ وقدر مايكن أن يممل فى مثل هذا الوقت من جليل 
الأعمال وناقمها لاله الأمس ورأى شيا عظها 


وانظر إلى التليذ إذا ده الامتحان كيف يقرأ الكناب 
فى ليال وففل كله » والوظن إذا اشطر إلى العمل ؛ أو الصحق 
إذا كان موسم من مواسم الصحافة » والؤلك:إذا طبع فى الجائرة 
الكيرى ؛ أنظر إلى مؤلاء كلهم وانظر إلى هؤلاء الأفراد 
الممنازين الذين يشتغلون بالسياسة وييرزون فها ؛ ويؤلفون ى 
الأدب وينبذون فيه 3 ويطالمون كثيراً درل ن الكتب » ولا 
يقصرون فى حقوق أنفسهم وأهليهم » وحقوق الناس ء تمل أن 
الرقت واسع جدا.» ولكن الماعل الهمل يضيقه على نفسه 

يكنا 

ومن الأخلاق التى يهب أن نتعلها تقدر السلحة العامة . 
وإعالنا هذه الصلحة باب آخر من أبواب الأثرة ( الآثانية ) 
منشؤه أن أ كثر الكومات التى تتالت على بلدان الشرق 
الإسلاى فى هذه القرون الأخيرة لم تكن من الشمب ولا إلى 
الشعمب » ول تكن حرص على مصاحته » فزات ثقته بها » ونظر 
إلها نظره إلى عدو مقائل » وغدا برى كل أَذّى يلحقه مهسا 
أو مال يستلها إياه » أو حق لما بضيعه » بر ىكل ذلك بطولة 
وتفراً ؛ وغدا كل واحد متا يسى جهده ليقن من الحدمة البسكرية 
أو يحتال بحيلة تندحيه من دفع الضرائب » أو يتوسل بوسيلة إلى 
اختلاس مال المزيئة . ولمل له في ذلك عذرا ؛ هو أن الخدمة 
المسكرية كانت ط+اية الحسكومة دون الشمب » والشرائب لهيانها 
هي ؟ وكان مال اللحزينة مالها ينفق على أفرادها . ولا تال الوازنة 
عندنا إلى الآن مصروقا ثلثاها على الوظفين رواتب لهم وأجوراً » 
والثلث أو مادونه على السلحة التى أنشئت من أجلها المكومة 

وحن فى حاجة إلى النخلص من هذا امرض . تحن ق 
حاجة إلى الايعان بأن مصلحة الفرد فى مصلحة الجموع وأن 
... يجب أن تسأل الأم ابباكل ليلة : 
إماذا عملت لأجل الأمة ؟ بادا خدمت اليوم الوطن ؟ هل أحسنت 
إلى سائل ؟ هل تبرعت بقرش لممية خيرية ؟ هل تلت مسألة 
اقمة ؟ هل كنت نبهذي مع رفاقك ؟ ويجب أن يسأل كل منا 
تفسه هذا السؤال عند ما بشع رأسه على الوسادة قبل أن يستسلي 
إلى النوم 


رفمته فى وقمة الأأمة 


لف 


ازسالة 


ومن هذا الباب إطاعة القوانين واحترام التظام » ذلك الى 
لم تتعلمه بعد ولا نعرقه أيدآ لأن زمانا غير ( ول يتبدل بعد.) 
كانت القوانين والأنظمة توضع فيه انير مصلحتنا وتفرض علينا 
فرضا فتعودنًا ألا نطيعها وألا يحترسها » ولكنا وخلنا اليوم فى 
طريق الاستقلال ( أوكان قد) وصرنا نشع قوانيتنا ( إلى 
حد ما ) بأنفسنا فيجب أن يتبدل ذل ككله وأن يرسخ فى تفوستا 
احترام القوانين وإطاعتها » لا خوقا من المقاب بل لأن إطاعتها 
واجية 

ومن هذا الباب أو ما هو شبيه به احترام الراحة العامة . 
نت" ليلة فى فندق كبير فى بيروت » قزل فى الغرفة اللاسقة 
بفرفق جاعة من أكابر حلب حلوا بمد نسف الليل فبشوأ 
أحدم يحاجة لمم إلى السوق » قلا بلغ الشارع و ذكروا حاجة 
أخرى يأعرونه بقضائها فأطل أحدثم من شرفة الطبقة الخاسة 
وناداه وكله بسوت بوقظ الوتى » فلم يق حى" في الفندق إلا 
قام , ونلا عاتبره ولاموه لم يستطع أبدا أن ينهم 
ألى أما ذكر1 

واتخدرت مرة من الأعظمية إلى بنداد فى سيارة عامة من 
هذه السيارات التى يسمونها هناك ( الياص ) فرك معنا جزار 
معه خروف مسلورخ وشعه على ركبته وألق برقبته على ثيانى » 
ورأيت الئاس ينظرون إليه نظر القن الوافق فاشطررت إلى 
الأزول من غير أن أشتبك معه يقتال 

وكثير؟ مانسمع رجلا أو جاعة يرون ف#الشارع تبيل 
البح فيأخذثم الطرب فيننون بمثل الصوت الدى ذ كره ربنا 
فى الكتاب » ذلا يقدّرون أو يتصورون أنهي يسيئون إلى أحد 

ولا فى على الواحد متايوم لا يرى فيه ما يسوء ويزعج 
من بصاق ف الترام أو القعى » أو حديث ف السكتية المامة » أو 
خصومة حامية في السجد » أو غير ذلك من الزيجات الننسات 
الى لا يزيلها إلاعناية الدرسة بتعليم الطلاب احترام الراحة 
العامة ؛ وحث السحف الشعب على ذلك ... 

و 1 

ومن الأخلاق التى يجب أن نسرع إلى تغلمها احتزام 

الواحجب والاستقامة والاستاء إلى موت الشمير . إن السلم 


أو يتصور أنه 


لايتورع إذا أمه رئيس أو رحاه ديق أو ثالته متفمة » أن 
ينجح التلديذ الدى يستحق السقوط فى الامتحان ء وأن بزيد فى 
الدرج: وأن يفم لكل شىء ؛ والقاضى لاجتنع عن تبرثة القالم 
وعقاب 'لظلوم ؛ والوزير لايتقاعس عرى. إيثار الشفاءات 
والوساطات على الكفايات والشبادات ؛ والطبيب لا الى يأن 
يجمض أو يأت ىكل أمى يستطيمه مادام فى ذلك لذة لهأو فائدة ؛ 
والوظفون يتبلون الرشوة والناس يمطونها ؛ ولا كاد يجد من 
عرف الواجب عليه وأ كبره | كبار؟ ؛ وضحى فى سبيل القيام به 
يكل شىء . ولا أعنى أن كل: المملدين أو القسَاة أو الوزراء 
أو الأطباء مشيكبون سبيل الشرف مشيدون لاواجب » ولكن 
لادى أعنيه أن بهم من هذا شأنه » وأن احترام الواجب لم يذع 
فينا ولم يصب شعاراً داتمالتا » وأن اللدرسة والصحافة والقانون 
وواضمه » كل أولئك مقصرون لابولون هذا الأمس ما يستحق 

من المناية والاهيام فى حين أنه من الأسس الثابتة والدعائم 
الكبى ف ءلم 

ونحن فى حاحة | ل تمل الصدق » لآن الكذب قد نكا فيئا 
وعم وأصبح أسبل ثىء علينا » فنحن تكذب فى الأمور الميتة 
وتكذب ف الجيلة ؛ و أولادنا الكذب . من منا لا يقرع 
بابه فيقول لابنه : قل له إن أبى ليس هنا ؛ ومن منا يلق رفيقا له 
أو رجلا يعرفه فيقول له :كيف حالك أو نيك ؟ فلا يفول له.: 
بئاية الشوق ‏ وهو لا يشتاقه ولا بمّكر فيه » وقد يكون مبنشاً 
له برى البمد عنه غتيمة ... فجاملاتتا وحياتنا الاجناعية كلها 
قاعة على الكذب . ومن جرب أن يصدق ونا كابلة 3 
المحائب ٠‏ وقد أدرك ذلك المامة خاء فى أمثالهم ( الصادقة ) 
الكذب ملح الرجال » والميب على الدى يصدق ... 

دن 

هذا وشهه (وما أ كر أشباهه ) روح الليسة وقوامبا » 
ذاذا لم نعتن به الحتكومات والأحزاب والجميات والدارس » 
ومن يشتفل بالوطنية » ويبث فى نفوس الأطفال ؛ ووشع فى نظم 
التربية الي » كانت نبشتنا جما لا روح فيه ! 
ونا لآم الأخلاق ما بقيت -نان ثم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


عنى الطنطارى 
الدرس ف الككلية السرعية بييروت 
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سشاعر العصر اللروا ى 
للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
50 
سيوج بو و 

وقد روى لنا أبى الفرج الأسهانى هذه الروايات الثلاث فى 
سيب النافرة يبن الككيت وخاك بن عبد الله » وكان عليه أن يبين 
لنا وسجه الصواب فها تتنارض فيه من وجوه كثيرة » ولكن 
أ الفرج رحمه الله لم يكن يمن فى الأأكثر بنقد رواياتة » وإعا 
كانيهمه جمها وشردهاء وعى القارى” بمد هذا أن يحم رأيه فيا 

فارواية الأول تذكر أن سبب النافرة بنهما قصيدته التي 
هجا فيا اين : 

« ألا'حيّيت عنّا يامدرينًا » 

وقد اتفقت الرواية الثانية هذا ممها على لان قايل يننهما ؛ 
أما الرواية الثالئة فتذكر أن سبب التافرة بذْهما شمر الككيت 
النى حرض فيه هشام] على خلد ؛ وانهمه فيه بأنه بريد خلمه . 


وتفيد هذه الرؤاية أن قصيدة الككيت التى هجا فها اليِن كانت - 


بعد سجته لا قبله » وأنه الها رداً على الأعور الكلي فى قسيدته 
التى رى فها امسرأة الكنيت يأهل الحبس » ويقول فيها : 
2 أسُوردينًا واحمرينا » 

والرواية الأول تذكر أن خادآ روى المائعيات جارية واحدة 
والرواية الثانية بذ كر أنه رواها ثلائين جارية 

والرواية الأولى تذدكر أن أبإن بنْ الوليد البجلى عامل واسط 
هو الدى سى فى مريب الكيت من السجن . وقد اثفقت 
الرواية الثائية فى هذا ممها على خلاف فليل بنهما » أما الرواية 
الثالثة فتذكر أن الذى سعى فى مهريبه عبد الرحن بن عنيسة 
إن سعيد 

والرواية الأولى تفيد أن خا بن عبد الل كان بالكوفة ينا 
أمى بسجن الككيت .. ومكذا ثفيد الرواية اثانية » وإن كانت 
تفيد مع هذا أن جالدا قرأ على أبإن بن الوليد كتاب هشام بقتل 


الكريت » مع أن أيان ين الوليد كان فى ذلك الوقت بواسط . 
أما الرواية الثالثة فتذكر أن خالدا كان بواسط حيما أمس سجن 
اكيت » وأنهكتب بسجنه إلى واليه بإلكوفة . 

والرواية الأولى تذكر أت الكليث حينا أل العام مشت 
رجالات قريش في أمىء إلى عنبسة بن:سميد بن العاص » فشى 
فيه إلى مسامة بن هشام فأمنه وأجاز أنوه هشام أمانه ؛ أما الرواية 
الثانية فتذكر أنه حيما أتى الشام قصد مساىة بن عبد اللك » 
وتذذكر أن مسلمة لاعنبسة هو الذى مثى فبه إلى مبلة بن 
هشام : وأن مسلمة بن هشام أجاره فل يجز أبوه جواره » فاحتال 
له بقبر أخيه مماوية وأولاده ؛ وقد اتفقت ارواية الثالئة مها 
فى هذا على خلاف قليل بيهم 

والرواية الأولى ند كر أن الكنيت حي عرض عليه الالتجاء 
إل مساءة بن هشام. رضى به » وقد اتفقت الرواية الثانية فى ذلك 
ممهاعلى خلاف قليل بينهماء أما الرواية اثثالثة فتذكر أنه لم رض 
بالالتجاء إليه » وأنه قال لمسامة بن عبد اللك حيها عرض ذلك 
عليه : ينس الرأى ! أضيع دى بين سى واصيأة » فهل غير هذا؟ 

وهذه فى أثم وجوه الكلاف بين هذه الرواات الضطرية » 
وقد يك هذا عند بعض الناين لدفمها كلها » وعدم الوثوق بشىء 
منها » ولكن ما قيمة البحث فى هذا العم إذا كانت تفتعه هذه 
الغاية السهلة » ويكفيه فى مثل هذا أن يقول إنى أشك فى هذه 
الرواية » أو نمو هذا ممالا يكلف- الباحث عناء ولا تعبا ؟ وإعا 
قيمة البحث الحديث ف تمحيصه أمثالهذه الروايات» والاجباد 
فى ترخينح :بعضها على بعض » والوصول إلى الحقيقة بالتعمق 
فى البحث 

وحن أرجع أن الحائعيات نفسها هى التى كانت سيبا فى 
النافرة يين الكيت وغالد بن عبد الله ؛ لأنه لا يعقل أن يسكت 
اكد عن تبليع أمسرها إلى هشام بن عبد اللك » وهى من الخطورة 
مهذا الشأن الدى أقام هشاما وأقمده حيما بلفنه . وقد كانت 
هذه العهود تملوءة بالوشايات. والدسائس» وكان ولاة ينى مروان 
معرشين بهذا للنكبات الشديدة الىكانت تعبيهم مهم ء ولا يق 
أضيها على من يعرف تاريخهم . .ولا شك أن هذاكان وجب عل 


-مؤلاء الولاة أن يحتاطوا لأنفههم فى مثل هذه الأمور ؛ وألا 


3 2 انساة 


يسكتوا عن تبليغ مشل المائعيات إلى ملدكبم إلى أن تبلغ من 
غيرم » ويتخذ ها أعداؤثم حْجة علييم عند ملوكهم 

وقد يكون .حديث الجاريات الحسان اللاتق رواهن خالد 
الهاتعراتميحا » ويكون هذا منه تلطفاً فى الميلة إلى تبليئها إلى 
هشام بن عبد الاك » أو مخلصا من تبمة تبليغها عند قوم الكيت 
وأشياعه ؛ لأن حال الولاة فى مكل هذه المهود للضطربة يكون 
مضطريا بين إرضاء ملوكهم وإرساء الرعية التاقة علهم . 
والظاه رك بوْحْدْ من بعض هذه الروايات أن خاد] هو الذى 
سبل للكنيت سبيل المرب من سجنه » وأنه كان يسلك بذلك 
كله موقا يمخرجه منهذء الشكلة . وقد أرضى هشام بن عبد اليك 
وحمل لنفسه بمض العذر عند أتصار الككيت » إذ كان يؤثر فى 
سياسته ملايئة الشيمة 

أما العارشة بين الكنيت والأعور الكلى تالظاهر أنباكانث 
بعد سن الكيت ورشا هشام عنه »كا يؤخذ من الرواية الثالئة 
لأندكان يمدح فى قسيدته الى يمارضه فيا بني مسوان ويفخر 
بهم عليه » وق دكان قبلسجنه يطعن فييم. أشد طعن » ومجوثم 
فى هائعياته أشد هجاء ؛ فلا يمقل أن يجمع فى هذا المهد ين 
هدائهم ومدحهم والافتخار مهم » وهو لم يلجأ إلى مدحهم إلا 
مشطارا بعد مالنى من السجن والتم عليه بإلقتل 

وما يؤيد هذا ما رواه أو الفرج الأسهانى قال : أشيرق 
عمى وابن عمار » قلا حدثنا يعقوب بن اسرائيل » قال حداثنا 
إراهم بن عبد الله الطلحى عن مد بن سلمة بن أدتبيل : أن 
سبب هجاء الكنيت أل الين أن شاعم؟ من أهل الشام يقال 
له حكيم بن عياش السكلى كان بجو على بن أنى طالب عليه 
السلام وى هائم ججيما » وكان منقطما إلى ببى أمية » فاتتدب 
الكنيت فهجاه وسبه فأحابه ول الحجاء بينْهما » وكان 
الككيت يخاف أن يفتضح فى شعره عن على عليه السلام للا وقع 
يبته وبين هشام » وكان يظاهر أن هجاءه إناه فى المصبية التى يبن 
عدنان ومقطان » فكان واه إسماعيل بن الصباح بن الأشمث بن 
قيس وواد علقمة بن وائل الحضريى بروون شعر السكلى » فهجا 
أهل الين جيم) إلا مذين » ؤإنه قال فى آل علقمة 5" 
ولولا .آل عائمة اجتدعما بقل من أنوف. مَسَلمينًا 


وقال فى إسماعيل : 
نإب لإماعيل ًا وإلنَا 
ْ له شاعبو الصدع_القارب للتتاسر 

وكان لآل علقمة عنده يد» لأن علقمة آواء ليلة خرج إلى 
الشام » وأم إسماعيل من ينى أسدء كف عنهما لذلك 

فهذه الزواية صريحة فى أن هذه المتاقضة كانت بعد الدى 
وقع بين الكنيت وهشام من عذوه عته » قلا يصح أن تكو 
هى السيب فى المثافرة بين الكنيت وخاك بن عبد الله ؛ وما جرته 
هذء النافرة من السجن ثم المقو » بل الظاهى أن ببى عيوان 
بسد أن وسلوا إلى إسكات الكنيت » عن الفى في هاثياله 
أخذوا يمملون على إيطال أثرها فى النفوس » فسلطوا الأعور 
الكاى على مناقضتها » وهجاء على عليه السلام وى هاشم جيم 

وأما ماذكر فى الرواية الثائئة من أن سبب النافرة بين 
الكيث وخاد شمر الككيت فى تحريض هثام على خلد » 
وامهامه إاه بأنه بريد خلمه - فهو أقرب إلى الصحة مما ذكر فى 
الرواية الأولى والثانية » ونمل اكيت فمل هذا سميا فى إفساد 
الأمن بين بنى مروان وولاتهم ؛ لاحبا فى هشام وإرادة النصح 
له . وما تريد بمد هذا أن تشى ف تمحيص ما تعارشت فيه تلك 
الرواات » لأن مر هذا القحيص لاتوازى عناءنا فيه » ولا 
تذاكر بجانب الال الدى يصير بتا إليه 

وقد أخذ الكنيت بعد عفو هشام عنه يعدحه وعدح ولاته 
ووجوه دولته » ويقبل فى ذلك صلامهم وجرارم » ولكن 
مدحه لم فى نظير ذلك كان مدحا جاربا كسائر ما مدحوا به 
من 'شمراء عصرء ء ول يكن لفاية نبيلة كتلك الثاية التى مح بها 
بنى هاشم فى عائعياته 

والمقيقة أنه لم يكن خلس فى مدح بنى مىوان مع ما كان 
بناله من دنيام » وإنما كان يأشذ فى ذلك بإلثفية التى يأخذ مها 
الشيمة في مذههم جيما » ول يكن ذهابه إلى هشام بالشام إلا برا 
أهل البيث وشيمتهم ليحقنوا بذلك دمه » ويخلسوه ما كان 
ايراد به 

وإذا كان الكنيت قد أجاد في مدح بنى صروان فإعا كان 
ذلك منه لأنه كان شاعس؟ فلا لابرضئ أن يكون شعره فى ذلك 


السالة 0م بفه 


دون غيره ؛ فكان بذلك يقي حق شمره عليه ) ولا يقفى حق 
ببى صروان في عطائهم ويذهم ل ؛ لأنه لم يكن من أولئك الشعراء 
أدبن يمدحون إمطاء »كا سبق ذلك فى رفضه عطاء ببنى هاشم 
على مدحه لمر . وقد قال أبو الفرج الأسبهاى : أخبرقى عمد بن 
خلف بن وكيع » قال حدثنى أبو بكر الأموى » قال حدثنى 
إسماعيل بن حفص » قال حدثنا أن فضيل » قال سعمت ابن شبرمة 
قال : قلت للسكيت إنك قلت في ببى هاشم فأحسنت ؛ وقلت في 
بنى أمية أفضل » قال : إنى إذا قات أحبيت أن أحسن . فلم يكن 
الكيت إذن يعدح بنى سروانعن عقيدة كا كان عدح بنى هاشم » 
ولريكن إحسانه ني مدحوم إلا لأنه إذا قال أحب أن يحسن قوله 
اثلا يوْخد عليه من الناحية الشعرية ؛ ولكنا مخثالف ابن شبرمة 
فيا ذكره من أن ماقله فى مدح بنى مروان أفضل مما قاله في 
مدح بنى هاشم » لأن أشماره فى مدح الروانيين لا تمتاز عن سائر 
الدائم الجوفاء فى الشعر المرنى » ولا يصح أن تذكر يجان 
اممائعيات التى سلك فيا الكنيت ذلك السلك الجديد فى الدح » 
وقام بها يجب عليه لأمته من مقاومة ذلك الم القام 

ومناك بعد هذا أخبار متوافرة ندل على ما ذ كرناه من رشا 
بَى هاشم بعا سلنكه الكيت مع بنى مروان » وعلى أن هذا 
م يقطع سلته بهم ف السر والملن » وقدكانوا مع رشامم بملكه 
منهم يحاسبوته إذا أسرف فى مدحهم » فلا يتركهم سحتى يرطيوم 
بصرف هذا المدح عن ظاهيء ٠‏ فكان يؤوله على بحو ما ينمل 
بمض الباطنية من الشيمة فى تأويلاتهم 

قال أبو الفرج الأسيهاق : أخبرني جعفر بن جمد بن روان 
النزالى الكوق » قال حدثتى أنى » قال حدثنا أرطاة بن حبيب 
عن فشيل الرسان عن ورد بن زيد أخى الكنيت » قال : أرسلنى 
الكنيت إلى أبى جمفر فقلت له : إن الكنيت قد أرسلى إليك 
وقد صنع بنفسه ما سنع » فتأذن له فىمدح ببىأمية ؟ قال : نعم » 
هو فى حل » فليقل ما يشاء 

وقال أيشا : أخبرق يد بن خلف بن وكيع » قال حدثنى 
إسحاق بن تمد بن أبن » قال حدئيق مد بن عبد الله بن مبران » 
قال حدتى وب بن عبد الله بن الجارود بن أن سيرة عن أبيه 
قال : دخل الكنيت بن زيد الأسدى على ألى جعفر تمد بن على 


عليهما السلام فقال له : ياككيت أنت القائل : 

والآن صرت إلى أسَجّسة والأمورٌ إلى الصار' 

قآل : نمم قد قلت ء ولا ولل ما أردت به إلا الدثيا ‏ وثقد 
عرفت فضلتك » قال : أما إن قلت ذلك إن التقية لتحل 

وقال أيضا : تال عمد بن أنس حدتى الستهل بن الكيت » 
قال : قلت لألى : بإأبت إنك مجوت الكلى فقلك : 

ألا يا سٍ من" الاب أفى أساء م ام 

وتمزت عليه فبها ففخرت بن أمية وأنت تشبد عليما 
بالكنر > فألا نفرت يعلي وبنى هاثم الذين تتولاهم » قفال : 
!ب أنت تسل انقطاع الكلى إلى بى أمية وم أعداء على 
عليه السلام » فلو كرت علي لترك ذكرى وأقبل على هجاله » 
فأ كون قدٍ عررنت علي له ؛ ولا أجد له ناص را من بى أمية » 
ففخرت عليه يببى أمية وقلت : إن تقضها على قتاوه .وإن أمسك. 
عن ذ كرثم قتانه غم وغلية » فكانك قال » أمسك السكلى عن 
جوابه » فثلب عليه وهم السكلبي 

وإذا كان ذلك كله قد ثم برضا بى هاشم وتدييرثم لشاعرم 
فلا يمكن أن يؤشذ' عليه ثىء نيه » أو يقدح به فى عتيدتر 
وإخلاسه ؛ بل إن فى شن بى هائم عليه بالقتل » وإيثارثم له 
مراراة بى مروان على بذل دمه فى سبيلهم -- لدلالة كبيرة على 
عفلم تقديرمم له » وأنهم كانوا يثقون به إلى آخر حدود الثقة 

عبر التعال الصميرىف 


عبقرية الشريف الرضى 

أتشرف بإخبار أدباء اللفة المربية أنى شرعت ف طبع 
كتانى « عبقرية الشريف الرخى 6 والاشتراك فيه أثناء 
الطبع ماثة وتحسون فلسا وتنته عد الطبع ماثنا قلس ؛ وبطلب 
الاشتراك من الؤلف يدار الءلمين المالية يداد ومن ججمية 
منتدى النشر بالنجف » وتقبل الاشترأكات إلى مباية شبر 
دك سارك 
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والآن عرشنا من مناهج البحث ما مخاله كافي؟ فها يتعلن 
بدرس الحوادث التاريخية » بل سيكني منه ذ كر الأ كثر ضرودة 

إن تصور الملة التى مبيمن اليوم على درس الأشياء الملية 
نجيمن كذلك على درس السائل التاريخية » والنامج إلتى تتملق 
مهذا تتملق أيسا بذلك . فإن حادثاً اجتاعياً كا يجب درسه 
كادث طبيى أ كينيائى مهما ذهب أمسره » قهو خاشع لبمض 
مذاهب » أو قل إنه مخاضع لسلسلة مرتبة من الغرورات الحتمة . 
فالا نان يعمل والفوة السامية تقوده سواء دعوت هذه القرة 
الطبيعية أو العناية أو القدر أو الحظ . وحن منذ الولادة حتى 
الوت نفيض علينا قوات من امير والشر لا نستطيع للها قهراً 
ولا غلبة . وغاينتا الكبرى هى الوصول إلى معرفة بعض أحوال 
وأسباب من مظاهرها 

وناريغ الاإنسانية ستطيع أن نعتيره سلسلة واسمة كل 
أجزائها 08 . قد تمود أجزاوها الأول إلى أبعد جذور فى 
أرضئا . والحادث التارينى معبما ذهب أسره هو داما ثنيجة 
حلقة طويلة من الأحداث الداخلية . فا الحاضر إلا إدة الاغى . 
والافى يحمل الند فى أطواته كنين » وق الحوادث الحامرة 
يستطيع المقل الوهوب ألتف يتلو التماقب اللانبالى للأشياء . 
ولكن مثل هذا المقل يبدو أنه لن يظامر أبد1 ٠‏ فبينا تعمل على 
معوفة موعة العاملين الذين ولدوا الهاشر ومعرفة قو ة كل وأحد 
منهم ثرى من المحال إنمضاع هؤلاء اعاملين للتحليل . قعل النجوم 
يسجز عن أن يمين بوأسطة الحساب الحدف الذي يرى إليد جسم 
مخضع لثلانة أجسام قط » فكين واطالة هذه فى مسألة تم 
ملايينٌ الأجام ؟ 

إن كل الشرائع. الرشمية التى يخال ألها تؤخذ من دراسة 
التارعخ ماهي فى المقيقة إلا تثبيت امتحانى لبمض الأعمال . 


ِ 
. يصورة ضعيفة أن 


اأرسالة 


ويا يككننا أن تقارمها مع اللحوظات الامتحانية التى يقوم بها 
أسماب عل تقويم البلدان 

هنالك مليون من الناس يستطيمون أن يتنبأوا بكل بقين 
حمن يموت نهم فى عهد ماوق عهد آخرء وعما ينشأ فهم من 
جنايات لآن مجاريب الاغى تسبل للم هذه التنبآت . إن الصمود 
إلى أسباب الأحمال الملحوظة مستحيل أبد؟ » والماملون الجازمون 
ثم عدد كثير ء واسلة الصمود بميداً فى سلسلة الأسباب التى 
تمين أو تحدد سادنا اجتاعيا قد ألقت شيثا من السكرء لم تاريخ 
فى نقوس الملماء الدين حاولوا التممق فيه . وهنالك عالم نبيه هو 

« ريتان 6 فمت علم التارج أنه عل حقيد وى ٠‏ لايكاد برقع 

حتى يتقوض بدون نهاية » ولا أيشيّد حتى هدم ؛ وهو أحد 
الأشياء الهملة بعد مثة عام . على أله سيأتى دوز فى حياة الا,نمان 
تراه لايتعلق بعاشيه لمصلحة ما . وإ لأحشى جدآ أن كتاية 
كتابتا فى الجتمع الأدنى والفنى الدين سمحوا وووا بعض 
الآثار التاريخية أن ييلوا قبل أن يوا » 

والكاني نفسه يقكر فى أن الستقبل سيكون للعلوم الطبيمية 
لأنها مى العلوم التى ستعطينا سر الوجود والالم والازله كا ينبنى 
أن 'يعطى هذا السر . لكل إنسان حن التأمل فى هذا » ولكن 
شيا واحدا حتى الآن ل يحقق أملاً من آمالم . ولافكرة من 
أشكارمم . وماهى ذى الملوم الوشمية لم تمطنا شيف عن الملة الأولى 
لمادث واحد ؛ وهى لا كتين إلا بساطة الملاقات التي تؤافن 
قواهاالظاهرة »حت إذا اسطدمت بحوادث مسكبة رأيتها تتلاثى 
وتضل فى الظنون والأحداس . إن العلوم الحديقة قب بدأت 
تتمتم ( من التمتمة ) فى الجواب عن أسئلة 
يسمها الإنسان كل بوم . فن الهند إلى اللحد تفرس الطبيمة 
طريقنا بمسائل لا تقبل الحل . ورقيتنا فى المرفة » هه الرغبة 
التأججة لا ينطق" أوارها أبدا . المل يستدى أفكاراً ولكنه 
لايحل مسائل . وكرتتا الأرضية مستمائق فى الفضاء الموالم القديعة 
الباردة قبل أن يِيبٍ أبو الحول الخالد على سؤال واحد 

يب علينا ألا تقف على باب العلوم مغررين بأنقستا » طالبين 
إلها أن تعطيتا مالا تقدر عليه . إنها تقدر أن تعطيثا ما ثتيين به 
حالة إنسان أو حيوان أو مجتمع أو نبات » وما نضم به صورة 
أمبئة لدراسة عصر ما . ومانمين به سلسلة من أمبات الحوادث 


> الظاهر الختفية لا بوحبها علينا التاريخ دانم . ذَ 
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التاريضية , وحذار أن نطلب أ كثر من هذا إلى الؤرخ 
على أن العمل مع هذا هو من المسر يمكان لا يقتضيه من 
الاعتناء . فاللواد التى تسمح لؤرخ أن يضم منه| صورة لحضارة ما 
يمسر عليه ججع أطرافها . والأعسر من ذلك أن يخرج بها إلى 
حيز العمل . إذ ليس فق تسلسل:قرارى اللوك ؛ ولا فى قصص 
المارك والحروب التى تتشكل لب التاريخ الدرمى نستطيع أن 
نبحث عن تلك المواد . وإعا يدها فى درس اللنات والفنون 
والآداب والمتفدات والتعاليم السياسية والاجباعية لكل عصر 
من المسور . وأما الواد الغريبة لخحضارة ما فلا يمكئنا أن نمتبرها 
تنيجة هوى الناس أو القدر أو إرادة الآلحة » ولكنها وليدة 
5-0 والفكر والعاطفة فى الدرارى التى يجلت قبا » إن دين ما 
وفلسقة ما وأدياً ما وفنا ما قد يحتوى على أشكال نابتة من الشمور 
والتفكير ولا يحتوى على غيرها . وما لا جدال فيه أن الأعمال 
والآثار تتاو علينا أفكار أسحايها . إنها تقرأ علينا أفكارم وتسمح 
ثنا بأن نؤلف صورة ذلك العصر . ولكن هذه الصورة تق 
ناقصة فيجب علينا أن نوضح تركيبا ء لآن الشمب الدى يدرس 


*- ف لهئلة مميئة لم يتكون فى وثبة واحدة . وإنما هو وليد ماض 


طويل بعيد » ووليد مؤترات مختلفة للبيئة التى نشأ قنها وخضع 
ما ؛ وادلك وجب علينا أن نرجع إلى مامى ذلك الشعب حت 
يكنا * ليل وضمه الحاضتى . وبالارمكان أن ندعو دراسة مذا 
التكوين القائم من مواد مختلفة متنوعة يتألف مها الجتمع بس 
الجنين . وهذه الدراسة تندو قاعدة راسخة لللؤرخ فى عمله 5 
هوالمال فىأن عع تتشل الكائنات الحية أسح اليوم أمتن قاعدة 
وأسدق مجع لعاماء طيئّات الأرض 
كائتات سية ومتمعات يب أن ار بتطور يعلىء يبدل 
مظاهرها الخارجية قبل أن تصل إلى حالات الكال » وهذه 
1 نم من حدود 
هذه الظاهر قد توارت حاليا ! وإما اللأحظة وحدها تسمح لنا 
بأن تنشد الحدود الضرورية ؛ وكالكائنات المية ترى أن 
كل الجتممات لم تبلغ بذات الأجيال انقلامها » وأنت ترى أن 
كثيراً منها لم يحر يمد هذه الأراحل التى اتتعى المرب مر 
اجتيازها ؛ هذهالمراحلالتى مث لسورة الاضي الثابتة ٠‏ وقديستطيع 
السأئج فى أرحاء الأرض أن اق الجارى. الرئيسية أو الراحل 
الأبساسية لتاريخ الانسانية منذ المهد الحجرى حتى العهد الحاضر 


ومهذا يمكتنا أن نتوصل إلى تمثيل ماضمى شعب ما » وتمثيل تطور 
الواد التى تألفت منها حضارتها 

هتالك مواد متلفة : مها المارة والآذت واللغة والتعلم 
والاعتقاد نستطيع أن تقد مما فى بام تاريض الحضارة 
وتكوينهاء ولكن من النادر أن تملك علمها جيعها . وق مثلهاده 
الخالة حترىء با نقدر أن تجمعه منها لنجد الفقود ! وذات النظرية 
التى تسمح لنا بأن نمرف حيوانا ما جرد اطلاعنا على قطع من 
هيكله المظمى عى النظرية الى يجب أن تفرضها فى التاري » إذ 
أن مظهر بعض الصفات يستازم دائماً وجود سفات أخرى 

على أ نكل هذه المواد التى تحددها قد تكون ناقصة فى بض 
المالات بالنظر إلى الوشوح ء فاللم الحديث سيترك مواد أ“ كثر 
تة ودقة للجيل القادم . وقد يهل التنبؤ بأن مؤرخى الستقبل 
سبكتبون كتبا فى التاريم مختلك عن كتبنا فيه » ففى تاريخ 
حضارة القرن المشرين سيكو الوذوع خاضماً بدون ريب 
لمنوان الأثر مقا رسوم وخرائط وخطوط ثافرة .تمق ل كل 
أطوار الحوادث الاجتاعية » وأن عظظمة ماء وقوة مام ويقاء ما 
ووزنًا مانستطيع أن نستشفه خلال خط عرسوم أو سطر صراقوم 

وليس هنالك حادث نفسى أو اجتاعى مبما كان كي 
ينترض أنه لا يكن اعتباره كقيمة رياضية يمكن حلها عدديا : 
وإها يكن أن تجد له فى مواده الضرورية مقيا؟» ذان عل تفريم 
البلدان هو أقل العلوم الحديثة تقدما فى طربق التكوين . والذى 
عامنا إياه هذا أله 0 نستكشف ما سوف يعامتا إناه 

فى الستقبل . فانتاج بلد وانفاقه وغناه وحوائ مه والقابلية الخلقية 

واللقية للذرية التى تقطنه » واختلاف عواطفها ومستقدانها 
رتأثير القائمين عليها »كلها أشياء قد جلاما لنا الفرمون بأعداد 
يجممونها اليوم 

وحن رقب هذا الجيل القادم الذى تقبدل فيه امشاحنات 
التاريخية بصور وشرائط ومعارج هتدسية تمثل الكل الحوادث 
الاجتاعية وأطوارها المشدلة ؛ وما يجب الجهد الكثير فى اتقاء 
الصور الأأكثر وسْوحا من الصور التى تركيا لنا الافى ؛ ومن 
هذه اأؤاد التى أحصيناها تمسك المواد الضروزية التي تقدم لنا 
صورة وانحة شاملة للحضارات الغابرة وناريخ تكونبا ء ولك 
تمتطيع أن مخرج هذه الواد إلى حر العمل وجب عليتا أن 
درس هذه البقيات الى تركتبا هذه الحضارات في مؤاطها 
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ذإن مشهد الأشياء وحده يمكن أن يمطينا من ماضى ذلك 
النيب مالا يمكن أثراً غيره أن يءطيه . والعلوم الطبيمية والاسجماعية 
لايمكن أن يتملمها الانسان محردة فى الكتب » ولا سما إذا 
كانت السألة الشمبية كسألة العرب الذبن تنددت آثارثم فى 
البلدان التى ازدهرت فنها حضارتهم وشعت مدئيهم . فعئد ذلك 
يجب أن تدرس بيهم درسا لازم لامندوحة عته . وليس هناك 
إلا الزحلات والأسقار تتقذنا من نير الآراء الصنوعة والأوهام 
الثقيلة الوروثة . وسيدد القارى' الاسول التى طبتناها هنا بصورة 
موجزة . وهذه الأسول ستقود الفارئ' إلى أن يتجرد من الآراء 
المدرسية فى 1 كثر المسائل التى تمس الشرقيين من ديانة محمد سلى 
الله عليه وسل والرق واتاروب الصليبية والعلوم والمارف والفتون 
وأثر المرب فى أور! وغير ذلك .. 

م 

على أن البقايا التى تخلفت من حضارة العرب مى بقابا 
كثيرة المدد ؛ كافية لآن ندرسها بأجزائها الشرورية . إننا 
ستأخذ أ كثرها من الآثار الفتية والأدبية والمأمية والصناعية 
والاعتقادية ؛ ومن بين هذه الآثا كلها ستكون أ كثر استيحاء 
من الآثارالتصويرية » فعى بشكلها اللموس تكلر عقولنا بوشوح . 
فبها يد التمبير الصادق هن الحاجات والمواطف والأجبال التى 
ولدت فبا » ؤفما بحس أثر الدرية والبيئه إحساس] جلي . فق 
آنا رعصر ما هرما كان نوع منتجانه يستطاع استقراء ولك العصر 
استقراء تام . فتافلة فى المسر الحجرى » وهيكل مصرى » 
ومسجد أ وكئيسة » وبلحأ قطر » ومخدع ثانية ؛ وحسام 
ذو قبشتين » ومدفع تفيل الوزن » ىكل هذاماهوأفصح يان من 
الناقئات . ولوصف الآثار القئية للشمب «وجد طريقة واحدة 
مى تقديعها ؛ إن سور ( البارتنون ) والجراء وثينوس فى نظرنا 
أفضل من سجوعة كتب يكتبها كل مؤانى العام علييا . ولاعتقادنا 
يأصية هذه الصور التى تنقل إلى المقل الصورة الكاملة العصس 
الدى تامت فيه عمدنا إلى أن نلتقط هذه الجات ؛ والقارى' 
الذى بلتفت قط إى.الصور الرسومة فى هذا الكتاب قد يكون 
أ كثر علا يحضارة المرب وأطوارها التى نحملا فى أقطار ختافة 

من قارى” قمر اطلاعه على مطالعة الكتب التى تبحث عنها 5 
وإن وضع الآثار نحت العيون ينتى فى الوقت ذانه عن الأوسان 
المسببة التى لا تعطى أَيدَ كرة عن الأشياء التى نزء, وأنها تسفها 


وقد يقال حمق : إن مانة صفحة مكتوبة لا قساوى صورة نامة 
بل قل س ولا غلو - ولا مائة كتاب 

عند ما نممل على تحديد الأشكال جد أن الكلات فى أية 
لغة غير كافية . ولا سما إذا كان الوضوع يمس الشرق حيث 
تكون الصور ضرورية . عنالك بالميون وحدها تمكن معرفة 
مناظره ومعابده وآ ثارء الفنية واللدرارى المختلفة التى تولت أمرء ؟ 
والأسلوب الننى بتصويره أن يسعلى أبداً ذلك التأثير الذي يمطيه 
مشهد الأشياء من حيث صورتها الأمينة 

ولكن هذه الآثر وهذه الشاهد والأعمال الفنية وأشكال 
الذريات وفصول الحياة إعا ينيئى أن يذهب الإنسان بعيدا فى 
درسها » وإذا أراد درسها يأمانة فان الصورة وحدها تستطيع أن 
تمطها ؛ ومن الصورة تأخذ السورة الأمينة . وإن أياما تمدها 
أيام لا تسمح للفنان اماهى مهما ذهب بأنت يلغ الاتقان النى 
يحفقه الصور: فى ثوان معدودة 

إذا أريْد الالختصاص فقط بتمثيل العمارات فإن فتانا ماهر 
يكون له ازمنمادة لا قيمة لها قد بصل إىأن ا 
ولكن إزاء ألوف الفصول من الحياة الشاملة التى تؤلف جزءا 
كي رمن وجود الشمب لا يكن أن يثار تزاع حوطا . فالصورة 
الحقيقية هى وحدها القادرة على تصوير الأشياء فى حركانها يأمانة 
من شارع حى .ومن جواد يعدو خبباً ؛ ومن م وكب عرس وغير 
ذلك . ومن عهد قريب شاعت مذاهب جديدة تدعوا إىالسياحة 
والزحلات وقد ننذت هذء الذامب للرة الأول فى هذا الآثر . 

وقد لب الرسم دوده فىكل شىء وعمل على أن يظهر يأمانة 
من تمارة » ومن أ كوان ؛ فالصورة الشمسية يجب أن نحل له 
الآن » والصودة ىكتب الم والتاريخ والأسغار تكون الوسيلة 
الوحيدة » ولقد تكون شاقة فى الأسفار الناثية » ولكنها 
شرورية لكل مسافر ولدكل عل 

ذإذا كانت الصورة العامة با تضمنت من عوامل تمطى 
القارى' صورة وانحة عن الزمان الذى قامت فيه فالناية إذن 
أمنبحث عحققة والهدف النشود موجودآ 

« إثبت الندمة »> مدل قلرارى 
د 
سنتصر بنش فصول من الكتاب تدل على إمان الرجل مضارة القرب 
والمبل على إرازها بأعانه الفوى ويانه الساطنم 


الزسالة يي 


5 0 إ إن صوت قطرات الربسع على الحشائش النضرة كان مبجاً 
قفيره 0 عنيا » ولكها دون موسيقاك ... 1 


للآاديب نظمى خليل خبرنى أيها الميال أو العصفور أي أفكار مدامية أفكارك ؟ 
إن لنتك أسمبى من لغة الحب ويا الكأس ! 
تقل الأستاذ خليل هتداوى إلى قراء الرسالة فى المدد أهو نشيد مسئمين » أم أغنية نص قد بلرقك . فم تسكن إلا 
©" قصيدة القرة للشاعى شيلى قلا متسر نآآثرت أن أوماركازياً ... ! 
0 من أى الينابيع تستق سمادتك ... أمن الحقول » أم من 
سلام عليك أمها الروح الخفين ! الأمواج » أم من البال » أم من الأجواه » أم من السهول .: ؟ 
سلام عليك أمها الطائر الدى لم تلامس الأرض » ولمكنك إن سرورك العميق الصافى لن يفتر أو يقل .. 1 
ملق فى أطباق السياء المامسرة ييتابيع القن الأصيل حيث تنسكب شبح الكدر أن يحوم جولك .. ! 
فى قلبك 1 إنك تحب . ولكتك لم تعرف ثمالة الحب الحزنة 
تشيل من الأرض وتسمو مايا ومالا كسحاية من نار تفكر فى الوث يقظان وناها . وفى أشياء أحى وأصدق 
وترفرف يجناحيك فى طبقات الج الصا . ثم تشدو وأنت تحلق ما بحل به تحن الفانين وإلا فتكيف استطت التحليق فى هذا 
ويحلق وانت تقشدو ! المو البللورى . 
فى الأنوار الذهبية للشمس النارقة فى يحار السحب تطيد أما تحن » فإثنا تنظر أمامتا وخلفتا . ونذوب أمى للشىم 
وتسبح ...| الثامش الى ويشوب سرورنا بعض الأل .. ! 
أمها الطائر . إنك وإن كنت بعيدا عن أنظارة » ولكني إن أعذب أناشيدنا ماكانت تفصح عن أحزن الأفكار 
| أسأتشرمةسورك .ا .. لو استطمنا أن تزدرى البغضاء بالكيرياء واتلوف . بل لو خلقكا 
ا تملاً الأرض والجو بسوتك إذا ما خلع الليل رداء السحب 2 لا نذوف دمعة واحدة ل عررفنا سر اقترابنا من فرحك دائنا ! 
وسقطت أشعة القمر الباردة فنمرت الكون ...! أمها الزدري الأرض؛ إن مهارت ك كانت أجدى على الشاعس 


إٍ أما أنت ء فلن تدركك . فا الى يشسهك ...؟ من ضروب الأسوات السارة » ومن جع الكنوز التي تحتومها 
إلت قطراته الياه النى تسحها السحب لا تيهجناً كتلك ببلون الكتب ؛ 


: القطرات الموسيقية التى مببط من لدنك 1 هبنى نصف الفرح الذى حواه تؤٌادك .. ! 


إنك شاعى مختىء فى شوء القكر يترثم بأناشيد لاود حتى لقد خرج هذا المنق الوسيق من شفتى .. ! 
ينتبه له العام فيحنو على الأمال ولا يعبأ بإخاوف وعلى العام أن يصنى كا أسنى أنا الآآن .. ! 


أو كذراء كريعة الأسل فى قصرها الحسين قد اختلت 
ساعة تسرى عن نفسها سجوى المب بموسيقاها العذبة التى تغمر 
أو كتشرة ذهيية وهاجة فيأرض مدية توصل لونها الشقات. .| .ىن . ماد رسال واروانة اق واد مداق م كال إن 
فى صمت وخقاء يين الأزهار والحشائش التي تحجها عن الأنظار ! ات اق السلة والززالة فى وإدمةن من كال افتيي 
8 0 ميخائيل الي اجر شردوات ومتمهد عموم الصحف 
أو كوردة مستقرة فى أوراقها الفضراء تفتحت أ كامها ريج والجلات المربية نواد مدن بالسودان 
شاسنة ففاح شذا بمرفها القوى الحذاب ١...‏ “20 


شعي جين 
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الابتبر صرفيز 
جيتانجالى 
للشاعر الفبلسو فب طاغرر 
بقل الاستاذ كامل مود حصيب 


أى شراب مقدس تريد أن ترشف سح يا إلمى ‏ من كأس 
حياى الترعة ؟ 

ياشاعرى » فيلك أن ترقب خلّقك من خلال عي : 
بوأن تقف عند أذلى" صامئا تتسمع الحنك انمالك ؟ 

إن دنياك عبارات تسشطرب فى خيالى » وإِنْ مرحك يبعث 
فها النغم الوسيق . لقد نزلت لى عن نفسك فى رسا لاستشعر 
حلاوة كالك فى 

5500 

تنك الى تستقر دائما فى أعماق حياتى » فى تباشير الصباح 
اللامعة الضيثة ؛ تلك التى ماترفع الثقاب بعن وجهبا أبدآ في 
شوم الهار » تلك - يا إلمى - هى هديتى أزهأ إليك ملففة 
فى لحى الآخير 

لقد تساقات ححوها عيارات الاستعطاف كليلة ؛ ورحت 
أستميلها عبماً بكلمات فيها الشوق والخنين . 

إنتى أشطرب فى أنحاء الأرض: وعى ماتنفك فى زاوية من 
قلى » ومن حولًا يشب ويخبو غالى'حياتى وغتها 

٠و‏ قد سيطرت على خواطرى وأقمالى » على غفوق 
وأحلاى ؛ غير أمم] سكنت وحيدة وى متأى عنى 

5 من إنسان طرق إلى يسأل عنها ثم أرتد فى يأس 

ليس ف المالم من نوها وهى ماتيرح ني خلوتها تنتظرك 

ا 

إنك أنت السماء وأنت العش فى وقت مما 

ياذا لجال ؛ إن الدى فى المش هو حبك الذى يثمر الروح 
باللون والصوت والأريجج 


إن الصبح يسفر وفى يناه 'سلته الذهبية وقد امتلأت 
بالزعور الميلة بكال ها وجه الأرض 
والليل يسدل أستاره على الروج المحلة وما فها سوى 
أعشاب تمانها الأنعام » وعلى الطرقات الوحفة ؛ وبين يديه 
جره الذهبية وفها رشفات باردة من الأمان ؛ أنى عبا من 
الحيط الثرق السَّاجى 1 
ولكن هناك ... هناك حيث تمتد السماء إلى اللا مهاية قتجد 
الروح مكانا فسيداً ترفرف فيه » بتألق داتما النور الأبيض فلا 
بار ولا ليل ؛ ولاشبح ولالون ؛ ولا ... ولا حديث 
0 
إن شماع تعسك ينطلق إلى أرضى ممتد الزراعين » فيقف 
بإزاء إلى طيلة اليوم-لميرئّد إليك وبين يديه معانى عبراتى وأنّائى 
وأغاريدى 
فى لدة النشوة لففت سدرك الرصع بالنجوم فى ملاءة من 
السحب النددية استحالت إلى أشكال وطيّات ثم بهرجتها 
بأصباغ ماتزال تتغير 
إنها براقة متقلية » رقيقة داممة ومظادة » للك أنت تتمشقها 
أسها الطاهى التتى » وهذا هو السبب فى أنك مخسيرته! لتغطى على 
نوءك الساطع ألهيب بظلها الرفيق 
1-7 
إن تيار الحياة الذدى يتدفق فى عيوق صباح مساء هو الذى 
يتحدر فى أححاء العام فبيتز على تغم لحن ججيل 
وهو المياة النى مخترق الأرض مرحة فى تبات لا عداد له 
ثم تتفجر عن موج مطرب من الأوراق والأزعار 
وهو الحياة اللتى امتدهد 2 عبد يط الحياة والوت ؛ بين 
الد والجزّر 
إنى أستشمر الجلال فى أطرافى من أثر لسات دنيا الهياة ؛ 
وك نكبراتى وهي أثر خلدات الحياة فى المصور الاشية كأنها 
تضطرب ف عرروق هذه الناعة 
كك 
أفلا باذك أن تطرب لهذا اللحن الاو » وأن تتقاذفك 
نشوته الروعة فتقمرك وتحخطمك ؟ 
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إن كل الآشياء تندفع فى طريقها فلا تستأق ولا تعقبء 
وما من قوة تستطيع أن توقف تيارها وهى تندفع فى طريقها 
إلى الأمام 

كن باؤاء هذه الأشياء فى يعة “حضرها : الوسيقا السريعة 
والألم وهى تقل لترقص حيتا ثم تدبر ... إن الأثوان والألمان 
والأري تتدفق جيم فى الجرى اللانهالى فى نشوة الطرب ... 
الطرب الذى ينار ويتضعضع ويفى ى كل حين 

با 

لآن أعليز تفسى وأبها فى ججيع النواحى » فاني أنشر على 
شيائك أستارة من الظل ذات ألوان ء لأن نفسى كأنها هي 
فتاتك ( ميا ) 900 

لقد أسدلت دونك حجاب ثم أعلنت عن ذانك ني فتون 
كثيرة » ولكن هذا الاتفصال الداتي حل فى جسمى أنا 

وتردد صدى اللحن المتيف فى أضماف السياء فى أشكال 
مختلفة من الدمع والابنسام من اليأس والأمل ؛ والوج يعاو 
وسطء والأحلام بدح وتتجمح ؛ ولكن فى" بعض. نفسك 

وعلى الستر الذى أت رسوم كثيرة سورتم ريشة اليل 
والهار ؛ ومن ودالها عرشك وقد نسج فى منحتيات غامضة 
أخاذة ليس فها الخطوط الستقيمة القفرة 

إن الهرجان العظم ... عور” حانك وإياى قد هن آفاق السماء 
واضطربت ناتك وإإى فى أرجاء المواء » وانطلقت تفتش عنك 
وعنى كل الأجيال الاضية 

ا 

... هو الباطن » الدى أبقظ الحياة فى نقسبى بامساته 
اتلفية العميقة 


إنه هو 


إنه هو الذي نفث من سحره فى هاتين المينين » ووقّع 
فى سرور على أوار قلى لحن الطرب والألم فى وقت مما 

إنه هو الدى نسج خيوط ( مالا) فى أسباغ حائلة من الذهب 
والنضة ... أصباغ زرقاء وخضراء ؛ ومن بين ثنالاها أطت 
تدده وياسة ب لبنترا جفاك عن نقسى 

إن الأيام تطلع علينا ثم تنطوى ؛ وهو هو الذى يرك قالى 
فى فنون كثيرة ؛ وأساليب عتلفة » وشفقات من الفح والذل 


ا لال ترد مبيب 


"(1) مايا هى فى الدين المندي فناة وهبية سماوية تثل إرادة الخالق النغطة 
005 


الرسلة , 
فى سنتها الساهسة 


على الرغم من ارتفاع أنمان الوزق هذا الارتفاع الفاحش » 
«الرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد» وبلرغر مما سنيذاه 
فى تحسينها من الجهد فى عامها الجديدء» سيق ارا كهاكا هو : 
ستون قرشاً فى الداخل » وجئيه مصرى فى الذارج ؛ وتقدم 
إلى من يدفمه فى أثناء شهر ينابر القبلل بحلة الرواية يجان 


الزواية 


ولييست الرواية مدية شثيلة الفدر» مها تصدر جيلة الطبيع 
والوضع فى سبعين صفحة » وهى الجلة الوحيدة التى تقرأ فها 
ا 
الأوربية الرائمة مترججة بلسان أمين سادق . وحسبك دليلاً 

على قومها وقيمها أن جموعة سنها النصرمة تشعمل على م 
أقصوسة موشوعة » و51١١‏ أقصوصة منقولة » وثلاث 
مسرحيات » وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى. العص 
لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذبسةلموميروس » وكتاب 
نوميات نائب ف الأرياف لتوفيق |. . أما شموعة السئة 
القادمة فستكون أروع وأجع وألد . واشتراكها وحدها 
ثلاثون قرشاً فى مصر » وتحسون ف امارج 

أشترأ كات الطلية والمعلمين الالزاميين 

يشترك الطلبة والمعلدون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
بأربمين قرش » وفي الرواية وحدها بمشرين قرشأ » وشهما معا 
بخمة ونخحسين قرشا . ويجوز أن يقسط هذا البلغ أقماطا 
تبتدىء فى ينابر وتنتم تنتعى فى شهر مابو من ستة ١1918‏ 

زاك فى الرساد' : يفوى عقلك ١‏ ويكى 
ثقافنك ؛ و بطلعك على تطور القكر العالى الجرير 


وابرشتراك فى الروايم : بد بى زوقك » وبرهف 


سورك ٠‏ و بمتعلك بروائع الف القصعى الخريسٌ , 
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اوحار ة المخدرية 
كت لمزم الائرى اريك بيت 
لللاستاذ أحمد نجسب ها 
ضن هادم 
«ممهة»)» 
اس عه و 

ولا كان السكهنة ثم أ كثر الئاس علي كان منهم الوظفون 
السثولون عن الفيضان وعمل الترتييات اللازمة له فكان عمايدم 
مقأيس لعرفة زيادة النيل؛ وكانت بسيطة التكوين ؛كل منها بثر 
حازونية أو مريمة الشكل توجد على مقربة من اذهر ومتصلة به 
فشكل ارتفاع أو امخفاض فى اثهر يصحبه بطبيعة المال الثل ني 
البئر بوالبثر أرقام تقيد هذا الارتفاع أوالامخفاض » ومها درجات 
يستطيع الرء أن ينزل عليها كي يقرأ مستوى الياه الذى وصلت 
إليه يونا بد بوم قيعرف مقدار الزيادة » ولا كان الفيضان بيدا 
غالب جوالى الوقت نفس هكل دام سهل على المكهنة ملاحظة هذه 
المملية وتدوننأرقامها » وجوازتها بالأرقام الترقيدوها فيالسنوات 
السابقة أمكنهم أن يمرفوا حالة القيضان القبل إن .كان عرتفما 
أو منخفضاً بالنسبة نسابقه » ويذاكان فى استطاعتهم أن يحددوا 
إلوقت الذي تفتح فيه المسورى تفمر لياه الأرض كلها فإن 
كان الفيضان متفسا جدا أرسلوا تحترا إلى الناس كى يقيموا 
السدود » وكانت المسكومة فى هذه الساعة تسخ ركل الئاس فى 
هذه المملية »> وكان للفيضان أ رآخرء ذلك أنمياهه يمد أنتغمر 
الأرض مدة ستة أو سبعة أسابيع كانت تمحو الحدود التى ين 
أرض للفلاح وزميله أو تنطبها بالطمى » فعمد الصريون إلى مسح 
الأرضى يعرف كل فرد مساحة أرضه بالشبط » وبذلك بدأوا 

المندسة إذ وجدوا ني مس الأرض أشبط مقياس وأنه أفضل 
من وشع أحجار غلى الحدود » ولاتزال مشكلة شبط المدود 
موجودة فى مصر ء قالتيل في أنه الفيضان بزيد مساحة الأرض) 
الواقعة على حدود الصحراء؛ ولا يحاولالقلاحون هناك الانتفاع 
مبذه اأزيادة التى قسمى بطرح البحر يم جزء ممها إلى أملا كهم 


القليلة » وقد لا تبلغ هذه الزيادة ملاثين أو ستين سنتيمترً 
كل عام ولكنها تزداد على مس السنين » ولذلك يهم مفتشر 
الحكومة بحراستها كا كان يفمل زملاوع منذ ]لاف الستين 
الفنورم 

الحفر والرسم : رأينا نواة التقدم الفنى فى المهد السابن 
للأسرات إذ وصل الحفر البارز دررجة عالية كأ ندل على ذلك 
مقابض السكا كين العادية والألواح الأردوازية والقائيل التى 
وجدت فى 2 قفط 6 كذلك يرينا أوح « نارص » الذى يرجع 
إلى أول الأسرة الأولى كثيرا من قواعد الرمت التى استعملت فيا 
بعد في الفن المصرى » فالرسومالدقيقة القليلة البرو زكانت مناسبة 
لملكة تسطع قبها الشمس ويشتد الال » وقدر للحفر تجاح عظيم 
فى نارعخ مصر » وليس فى وسعتا أنتب تتتبع هذا التطؤرى 
الأسرات الثلاث الأولىلقلة الأمثلة وبعد يعضها عن بعض » ولو 
أنلوح قبر اللك «زت» وقطما سئيرة كثيرة منمقابر اللوك فى: 
« أبيدوس » ندل على تقدم مضطرد في الأسرتين الأولين 
لاسها من حيث القدرة الفنية وحسن استمال الواد » ثم تصل 
هذه الأمثلة أة إلى أجل مقابر الأسرتين الخامسة والسادسة 
كقبرة 2 تى » فى سقارة فهناك نرى الفن الصرى فى أوج عظمته 
وتنتقل المين بين الرسوم اثتقالا سبلاء وهذه هى ميزة الفن قي 
هذه الفترة » ولكن نلاحظ أن قواعد النظور تكاد تكون 
معدومة فى رسوم هذا المصر ونقوشه » فاذا أريد رمم شيم 
فوق آخر فا على الفنان سوى أن يضعه قواقه ءكذل ككان برسم 
الانسان حادة جانبيا » ولسكن مع ذلك نشاهد كتقيه كأنها ينار 
إلها من الأمام ؛ وعلى هذه الطريقة استمر الصريون برسمون 
تقوشهم طول حهد الملكة القديمة والرغم من هذء النلطات فان 
التتقوش الباوزة على الألواح المشبية التى عبر علها فى مقبرة حى 
من الأسرة الثالثة تمد من أجل القطع الفنية فى العال» فعي تمتاز 
با تبمثه فى النفس من أفكار لامباية لما 

التحت : وقد سار النحت جنب إلى جنب مع .الرسومالبارزة؛ 
.فأخرجت مصى من الأسرة الرابمة إلى السادسة أ كبر مقدار 
أخرجته من القاثيل فى ناريخها يمد ذلك . 'وكان الداقع إلى عثل 
القائيل دينيآ أ كثر مته ني إذ اعتقد المصربون أن الشخص بعد 


الرسساة ا 


دونه بعيش فى مقبرته عيشة لا مختلف كثيراً عن حياته فى الدنيا 
نامتموا بتحنيط حئته مخافة أن يلدق هذه المومياء المطب ورأوا 
ضرورة وجود القثال حتى نحل فيه اوح وإلى هذا الاعتقاد 
النريب برجع الفضل فى وجود كثير من أجل القائيل فى العام 
وقد وشعالدسريون بءض القائيل من المشب وم نالحجر» والقليل 
منهامن الجرانيت والصوان» وسنموا"كثيرا منالقائيل من حجر 
الجير اللون؛ ومن أثم تمائيلهم تمثال « خفرع 6 الصدوع من 
المسوان وكثال 2 شيخ البلد »ه « والكاتب الجالس القرفصاء 6 
الحفوظ بالاوثر ‏ وتثال نفرت مع الأمير راع <وتب الدى وجد 
عيدوم وهو حقوظ الآن بالتحن المصرى » 
العوارة 


بدأ ظهور فن المارة فى مصى منذ أَخذ إنسان ماقبل 
الأسرات يبطن جدران مقبرته يقوالب من. طعى الثيل الجنف 
فى الشمسء ولمله استعمل هذهالقوالب فبناء بيته السَاذج الأول 
ولا بيدأ أثم دور فى تطور المارة فى مصر إلا ييدء العمر التاريخفى 
إذ استعمل الحجر لأول مرة فى البتاء فى عضر الأسرة الأولى 
قبتيت أرشية مقبرة أللك 2 دن » بأبيدوس من حجر الجرانيت 
وهذا أقدم مثل ممروف لناء وبمد أنتنقغى أسرة كاملة يمد فى 
مقبرة « خاستخموى »© أول ملوك الأسرة ااثالئة حجرة بأكلها 
مبطنة بالحجر الميرى 

ولا بد أن فن البناء تقدم مخطى حثيثة .فى الأسرتين الأول 
والثانية » وتدل الجفريات الحديئة فى سقارة على أنه وصل إلىدرجة 
عالية أيام الأسرة التالئة » ولا يمتبر العلماء أنهذا التقدمهو نهاية 
لابداية عصى ممارى عثليم ققد عثر هناك على أعمدة من الطراز 
الدورى ع:وط وكانت الفاذج الوديدة العروفة لهذا الطراز هى 
تلك النى عثر عليها فى مقابر الأسرئين الحادية عشرة والثائية عشرة 
فى ببى حسن »"أى بعد القاذج السايقة يحوالى 6٠٠‏ سنة 

وبلى آثار سقارة من حيث الترتيب الزمتى معايد أهرام 
الدولة القديعة ومعايد الشمس فى ألى صمير » وإذ كانت عمارة هذا 
المصر معروفة لنا من الباتى المنائزية فملينا أن نبحث أولا تطور 
يناء القبرة عند أولئك الصريين الأول 


أخذت القيرة فى أواخر عهد ما قبل الأسرات تتطور فى 
إحدى طريقين منفصلين وها القبرة ذات الدرحات والقبرة التى 
فى شسكل حفرة ولكل مهما تطور طويل'فى عهد الدولة القدعة 

تكو نكل قبر مصرى من جزُين رئيسبين : الاحد وهو 
نحت الأرض وتدفن المثة فيه ثم مكان المطايا وهو ذوق الأرض 
ويضع فيه أتارب اليت الهبات اليومية من طمام وشراب وغير 
ذلك نما يحتاجه كي بواصل حياته فى القبر ؛ ويحتمل أن بعض 
للقابر الأولى كانت لوا من هذا الحزء أو لعله اقتصر على كوم 
من الرمل أو الحصى ء وسواء هذا أو ذاك تقد تطور هذا الجزء 
متذ عهد الأسرة الأولى إلى شكل مصطية ذات جوائب مائلة 
فى أحدها كوة صماء لوضم العطايا جاهها 

وبتوى الأسرة الرابمة المسم كانت هذه البانى البسيطة قد 
تطورت إلى تلك الصاطب الحجرية المائلة التي بناها الأثشراف 
لأنفسهم حول أهرام ماوكهم » ويقع اللحد بحت الصطبة الأولى 
نفسها وبداخل الصطبة حجرات لوشع المطلا من أ كل وشراب 

اختلف هذا النظام اختلاقاً بسيطا فى الهرم» أجل نالك 
يدفن فى حجرة نحت الأرض متحوتة في السخر ويملوها هرم 
كان كالصطبة تذكار؟ ظاهس؟ فوق القبْر إلا أن الهرم لم يكن 
بداخله حجرات المطابا بل بنيت هذه فى الجهة الشرقية منه 
ونظرً لكثرتها فقد أطلق علما اسم ممبد الأهرام ؛ ذا نكان 
الهرم هو تطور الصطبة كا يقول البمض فا البد إلا تطور 
الشكوة العناء التى كانت توضع المطايا يجاهها 

ولا كان ا حرم ومعبده قاكين على هضبة مرتفعة عن مستوى 
اقول الحيطة هما بنحو ٠١‏ قدم فقد بنى ساحبه طريقا متحدرا 
مرسوقا كي يسهل الوصول من الوادى إلى العبد وبنى في أسفل 
هذا الطريق ممبدا صغيرا سمى يبد الوادى » ويقول البعض إن 
زيارة العبد الرئيسى كانت قاصرة على أقارب فرعون ورجال يلاطه 
وإن نعبد الوأدى كان أزيارة عامة الشمب 

ويرى فريق آخر أن مسد الوادى لم بكن سوى مكان 
يتطهر فيه الزائر قبل أن يصل إلى المبد الرثيبى ؛ وما المبد 
المروف بمسد أن المول إلا ممبد الوادى هرم 2 خفرع © وقد 
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يناث را سعافات) اسبى 
جيه ود 


+7 - بزكجعل قليك مل السفني 
فى ( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلى والاررادة ) 
لابن قم الجوزية : قال لى شيخ الاإسلام 29 ( دفي الله عنه ) 
- وقد جملت أورد عليه إبراداً بمد إبراد - : ( لايجمل قليك 
للاإرادات والشهات مثل السفنجة فيتشر بها فلا ينضح إلا سباء 
ولكن اجمله كالزجاجة الْمشْسمتة 27 تمر الشبهات بظاهيها 


)١(‏ أبن تيمية (؟) مدودةء مثلفة 


اكشف الأستاذ سلم بك سحسن بحت الاريق الواصل بينه وبين 
لبد الرئيسى لفرم نفسه عن أقدم تفق فى العام يحته مبندس ذلك 
النك المقايي فى السيخر السلبكى مختصر المسافة ان بريد الوصول 
من الهة الثالية درم إلى جهته الجنوبية وبوفر عليه اليد 
الطويل“حول الطريق الذ كور 

وتنين لنا هذه العابد الأولى أغلب مظاهر البانى الدينية 
الصريةكأ تراهانيا بعدهذا العصر » فكلها متينة البتاء والستف 
منها مسقف إكتل -حجربة أفقية قامة على أعمدة لا أقبية فهاء على 
أن االصرين لم يجهلوا طراز القبو! يتضح ذلك من مقابر الأسرة 
الثالثة . وهكذا مجد فى الدولة القدعة الظاهر تين الأساسبتين فى 
بناء العابد الصرية » فهثاك اللهو ذو السقف الكامل القأئم على 
أعمدة موزعة فى كل أنحاء أرضية المبد ء وهناك أيض؟ البو 
ذو الأعمدة ويتكون من فناء مقتوح يمتد على جانب أو أكثر 
فيه جزء سقف يقوم سقفه على صف أو صفين من الأعمدة 

ومن المبانى الدينية النى تتتسب إلى عصر الدولة القدعة معايد 
الشمس التى بناها ماوك الأسرة الخامسة فى ألى صير وكانت تشيه 
معابد الأهرام السائفة لكر مئ -حيث وجوه معبد الوادى والمبد 
الرئيسى والطريق المتحدر الواصل بين الائنين » ولكن بدلا من 
الهرم الدىكان يقام فوق القيرة بنا ملوك الأسرة الخامسة هرما 
ناقصا سخيرا تعاوه مسلة هى رمل إله الشمس 2« رع 4 

اصمر - قائم 


ولا تستقر فها ؛ فيراها بصفاله » ويدضها بصلابته . وإلا فذا 
أشربت قلب ككل شبة عر عليك سار مقراً للشهات ) 

فا أعلم أ انتفمت بومبية كانتفائى يذلك 

حيزي ركم مرصاً على ال سم 

فى ( الأحكام فى أحول الأسحكام ) لابن حزم : أن رسول الله 
لا خرج إلى بنى قريظة والتيضير قال له أبو بكر وعمرة 
يارسول الله » إن الناس يزيدهم حرس على الابسلام أن يروا 
عليك زا حستا من الدنياء فانظر إلى الحُللة النى أهداها لك 
سعد بن عبادة فالبمها » فرك اليوم الشركون أن عليك 
زيا حستاً 

قال: أفمل” 

مجم ع اير ار عمال قر العايب 

قال الأنبارى فى ( طبقات الأدبا.) : كاتف شيخنا ابن 
الشجرى ( هبة اله بن على ) وقورا فى مجلسه » ذا بعت 217 جسن 
لا يكاد بتكام فى مجاسه بكلمة إلا تتضمن أدب نفس أو أدب 
درس . إختصم إليه بوم رجلان من العلويين لخِمل أحدها يشكر 
ويقول عن الآخر : إنه قال فى" كذا وكذا . فقال له الشريف 
( ان الشجرى) : يا بنى" » احتمل فان الاحتمال قبر العايب 90© 

وهذه كلة حسنة نافمة ذإن كثيرا من الناس تُكون لمم 
عيون فيمطدون عن عيوب الناس ويسكنون عنها فتذهب عيوب 
لمم كانت فيهم » وكثير من الناس يتعرضون لعيوب الناس قتصير 
لهم عيوب م تكن فيهم 

ولام ل د ازرعزت 

أو القاسم البزيدى : كان أنو عمرو بن الملاء فى بجلس 
إبراهم 7" بن عبد الله ؛ فسأل عن ردجل من أصحابه فقداء » فقال 
لبعض من حضره : اذهب فاسأل عته . فررجع فقال : تركته 
بريد أن يموت . فضحك منه بض القوم وقال : فى الدنيا إنسان 
بريد أن يحوت ! 


فقال إبراهيم : لقد تحكم منها عمربية ؛ إن ( يريد ) فى ممنى 


(5) سمت معنا : كان ذا وقار وهو حن الممت : المكة 
)١(‏ العايب ء السكايد م المايش ء الخايل م لا تهمز والفاعدة مسبورة 
(؟) أخو عد بن عبد الله الثقب بالنفس الركية 
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كاد » قال الله تعالى : ( جداراً بريد أن ينقض 22 ) أى يكاد 
خقال أبو عمرو : لا تزال بخير ما كان قينا مثيك 
مجم سس وأرى الغيب قير مل العيار, 
أبو القاسم الحسن بن عمرو بن العلى : 
لمت أدرى ولا التتجم يدرى 2 مابريد القضاء بالإننالت 
غير أنى أقول قول حق وأرى الذيب قيه مثل الميان : 
إن من كافب بحست قابلته بجميل عواقب” الاحسان 
الس اثقاق, يت 
قال ابن بسام : من تجائي ما جرى لأنى العلاء ساعد بن 
المسينالبندادى - الوافد على الأندلس - أنه أهدى أيّلا إلى 
التسور بن أنى عام - ملك الأندلس - وكتب على يد موسله 
قصبيدة منها : 
عبد" جذبت” ربمبِيِه ورففت من 
مقداره أمدى إليك بأيل 29 
ل 7 1 دن 6 
عيثه (غرسيّة) وبمثته ‏ فىحيله ليصحفيه تفوؤلى 
ذقفى فى سابق عل الله أن ملك الروم ( غرسية ) أسى فى 
ذلك اليوم الذي بعث فيه بالابل بعينه » وسماه بامه على التفاؤل » 
وكان عغرسية أمنع من النجم . وسيب" أخذه أنه خرج يتصيد 
فلفيته خيل للمنصور من غير قصد فأسرته وجاءت به » فكان 
هذا الاتفاق مما عظ به المجب 
مم - لسلى علرى عتيو, سنتين 
قال ياقوت : قال الرزباتى : قال عبد الله بن عياش : كنت 
أنا وسفيان الثورى ”؟> وشريك بن عبد الله ( القاضى ؛ الفقيه ) 
نهائى ”بين الميرة والكوفة فرأينا شيخا أبيض الرأس والاحية 
(1) يريد أن يتس : استعميرت الارادة للمداناة والمعارفة م استعير الهم 
والعزم لذلك ء تاك حسان : 
إن وها يلف تملى بجمل لزمان يهم بالاحنات 
وسعمت من يقول عزم السسراج أن يطفاً » وطلب أن رطفأ ( الكعاف) 
(؟) جذب بضيعه ( بعضده ) وأخذت بشعيه ء ومدؤت بضبعيه إذا 
نمثته ونوهت باسمه ( الأساس ) أهدى إليه بابل : زاد الباء » يقال : 
أهدى له واليه هدية » وفى شعر بشار : ( لم تهدنا نعلا ولا ناما ) وأصله 
عندي : ل تبدلى أو هو من عبث بشار 
(5) تفأل يهأ وتفاءل 
(4) أحد الأمة الجتهدين , والنسة إلى نور بن عبد هناة 
(0) ثاثى : أتمعى مآ . وفى الاج : هاشوا معى بنشمم إلى بع 


حسن السمت واطيئة » فظنا أن عنده شيا من الحديث ؛ وأنه 
قد أدرك الناس20 . وكأن سفيان أطلبنا لاحديث ؛ وأشدنا يمنا 
عنه» فتقدم إليه وقال : يا هذا » هل عندك ىه من الحديث ؟ 

ققال : أمَا حديث فلاء ولكن عندى عتيق سنتين 

فنظرنا ذا هو ار ... ! 

00 قبل مقى أسبوع 

فى ( حلبة الكنيت ) : لشمس الدين التواجى : يقال : إن 
من نظر إلى البدر فى ايال متعددة » وخاطبه ببذين البيتين وهو 
مشغوف القلب اجتمع عن يحب قبل مشئ أسبوع وها : 
باأبها القمر الشير الزاهن الأباج البدر البعى؛ الباه 
بلغ شبيهتك السلام ومف الحا شوق ءأنى فى هواهاساهر0؟ 

بعس س كدر على بن الحسى الج يئى 

ياقوت الجوى : كان من شيمة الجوبنى الكانب أنه ماكتب 
شيك بخطه كثر أو قل » دق أو جل" إلا يكتب فى آخره 99 : 
كتبه على بن الحسن المويني 
)١(‏ يم بالناس الصحاءة رضوان الله عليهم أجنين 
(؟) فى ( مالك الأبمار) تيل انه قيل فى زاهة فى دير المذارى » 
وف ( اللتيمة ) : أنعدنى السرى الرامي هذين البيتين لأني علي الدامناق م 
وجدتهما لفيره . ويروي اثثاق ' 

باغ شبييتك السلام وهلمها بالنوم واشيد لى بأنى ساهي 

وأا أروي خبر النواجى غير مؤول عنه ... 
(؟) قهذه الماد 
فى أسعاتمم وكعميم ٠‏ 


بقلل 


عبا لير معطم__صدلس 


يطلب من مكتبة النهضة بشارع المدابغ وعنه غسة قروش 


وران: نور هدى ونور قبسم 
فبتفت : يا دنيا لثلائك طهرى 
هاني لى انث المديد » بثيره 
عات :ذإن بعرش مصر مملكك] 
أوفى فرحت إلى اخائل هاتقاً: 
فْمَي حلون الطير من لمواتها 


فاروى. ميك قُ القاوب قير 


لللاستاذ مود حسن اسماعيل 
سطءاءف راح الشعر يسطم من فى وبشت عهد الراغدين بصولة شرع اللسماءبها حديد العصم 
وترى» ومنآياتوحي كألهمى فرعيت عن الصولجان ومجده وخطرت فى ورع النبى اللهم 
ما اهتز للشعراء سم الأتجم وحملت مسبحةكأن مدارها فلق المدى للحائر التبيع 
تاج العصور بمثله لم ينم حباتها فإ القلرب خواشما عطلرن بالثمات آمال القم 


هانى الشذا من زهرك لتم 
وصرى أغانها رن عرقى 


ودعى الصباح وثوره » ودعى الضحى 
وعبيره ينساب طيراً. فى دى 


إى سأهتف للليك بآ بيضاء مثل جبينه للتوسم 

مولاى ! فاهيز الوجود مبللا اي 
من رام تقريداً بلك فليكن ابلايل. اماد السواجم ينتعي 
الله أكيبر ! باسك هزة بسوى حمام الج للتزتم ! 

عن بك 

«فاروق» حبك ف القاوبعفيدة ‏ أخذتسراهاقالقاوبمعالدم 
قسيتمم الإيعان قد سمكانه فى الروح ؛ وهظو لغيرها ل يقسم 
الشرق يقرأ فى جبينك آي طخ الرييع بنورها لم يوسم 
التيل فسرها له متغايلاً : هذى متازة كل قلب مقلم 
فها علياء الشرق عن آلامه ومناه بعد أسنى وطول نجهم 


الله سطرها لتاريخ الى 


بشرى وثوب للعلا وتقمدم ! 


انا 


ياعاهل الإسلام كرم عصره 
أثنت إليك يد الحنيف زمامبا 


وأثر به حلك الوجود الء 
فأقلتعثرتهاءوقلت لها اسلمى! 


نسق من الك اتفردت بمزه السواك فى التاريخ لم يتقدم 


ااانا 
فدولة الإحسان ايت عصبة ‏ للخير ف جنبا تع رشك حتمى 
تأسو إذاجرحالزمان» وتنبري قدراً يكنكف دممة التيتم 
1 ردت فواجع قليها ‏ نع » وأسبغت ابي م 
ستارة الأعراض يغمر جودها ليل الرائر فى بياض الام 
وترايبا لدعوزين غرالس للقوتء مرف خريف الحدم 
تعطي ولام بشوب عطاءها ‏ وتجود جود المدل للتظم 


من تدب إلى التفوس خفية ‏ يري بها قدر الإله النم 
فكاتمالأحلامتببط الدج للبائسين يخشعة ونحرم 
كالسر بين فر ونحثم ا 
هي كببة ‏ للبؤس من إحسانها ‏ بش النبات بفيثه الترحم 
لع فى أ كنانها ري النهئ ولشكرة الملات بره الستم 
مولاى أسمدها بنورك إنها بهداك تفرخ سابحات الانجم 
هم سيقن خطى الزمان يمزمة أوقبتها. سيق القضاء الببم 
هتنت بك الدنيا فرد هتافها ‏ شمب يفدى بالقلوب ويالدم ١‏ 


شرف العطايا أن تزف وحيدة 


تمر مسن اسباعيل 


ازأسالة : 


1 عيناك 
حواء 0 سح كَُ 
للاستاذ ابراهيم العريض لأديب حلى عطالة 
عل ا حب لقان بين بدي" ذكولاكلثار تنشطوة سيناء ‏ حرق فى القلب يذكها الأم ٠‏ 


وقال حين ره فى تله بقلب الطرف بي نالزهر والاء: 
« يامن عكفت على الدنيا وزيتتها 

حتى دمت عن الأتفام من تأثى 900 
نميا الحياة بلا لق تلوذ به إلا-ارتيادتك فى أفياء فيحاء 
ح ىكأن ضلوما أنت حامها مُلرَى ع ىكبد ليست حرّاء 
هذا الوجود” ا رلا كقاءله وغلية الن” فيه رسم حواء 
لما الشبابُ الذى كش راقيته 

ما كايد القلبُ من صد وإغراء 
لها الجال” الذى تمنو لعزت فيا تشاهد من ظل ومنماء 
ها الوداد الذى يق أشمّته تنير خطرَك فى طرفان أهواء 
كنبا الشم سإشرائاً..تبادها مسآةٌ قلبك لألاء بلألاء 

01 2 

لاتكذب النفس فى مجد حلت به 

قلت محن إلا قول : 

د 


شنف تبامطسن لاتنفك تطلبة ‏ عيتاك.حتى ولو ىك سصهباء 
وليس أجل ماف المكون من أ 

إلا اقعباساً بدا 8 شكل حستاء 
أنظر الشفيهاءهلتررّمرً. ينه عن نكال وطفاء 
أنظر إلى وجتيها . هل ترى عنقا ر 

يلوح من شمرهاً فى ولط ظالمآء 
أنظرإلىناظريها.هلترى أل كأنه صادر” عن كركب ناد 
مافى الطبيعة من حسن فشكن 

عن صدرها البضٌ فى عينيك ياراى 
وأطيب الطيب مافى الخلد من زَكَر 

وإغا غرسباً حجكنة حراء 


أهواها 


(0) نان : قبثارقي 


صكمة للنفى بتلوها الندم 

وأنا وحدى أسير الليل أطوى الظلمات 

لاأبالي ماأرى فى وحدتى مر عقبات 

أسددل الليل جناح اليم قوق الفاوات 

م الليل شديد الوطء عي المبرات 

فى أشحانى التى توقظ فى المسرات 

بالمينيك الثى بحرمنى طمم السبسات : 
هي عيناك الى رقي تأمم 
هي عيناك التى تشملنى المحم 


ةن 

قرة الجر على القلب المليل ‏ تقتاد 
كارة التبويج بالجم الهزيل ‏ قله 

هذه شكوأى من عينيك ياذات الدلال 

من براعها ويرعاق إذا طال التشال ؟ 

هل أذوق الشهد أم أقفى حيانى فى الميال ؟ 

أم أقامى الصددّ ؟ كلا ؛ إن هذا محال 

أنا لاأطمم فى النوح فى التوح الزوال 

أنا لاأبنى سوى الوصل ؛ فذا الوصل الخلال 
هى عيناك الى تأمرنى قأطيع 
هي عيناك الى تذهلى ‏ فأضيع 

على وا اه 


حيفا 


تكيفت كوك من سس شأن أن الجيل 17 
0 عرزل يد كك بيصا 
ودا تَؤْمّل فى الفردوس متفردا ولا رجاؤك أنمحتلى بلقياما 0 
ا القيم الميطي 


أقصرص: وزع مى أناطول فرائس 
5 329 
مشعود المادوتنا 


اسم ههه وحم 

كان يميش في أيام لملك لويس ربد" فقير من كوميين 
يقال له بر” تايا » وكان لا بنى يذرع أقطار الأرض ليعرض على 
الناسن ألمابه المارقة التى كان يمهرثم مها فى خفة وحذق وييدر 
ستاع . وكان ينه أيام لصحو فينتحي ناحية فى اليادين العامة » 
م يفرش على الأرض قطمة من بساط تلق ل يكن يفارقه 
بسار ... وبكيات يقولها » وإشارات وحركات عله إياها 
مشعبذ أ كبر منه سنا يجتمع حوله أطفال وغلمان ومتسكمون » 
ثم يسوق الفشول غيرثم فيكون فى حلقة من الناس م نكل 
صنف يستهومهم بشعبذانه » ويثير تجهم بالبراعة الفائفة التى يقف 
بها سكارتية 97 من صفييح مطالى على أرئبة أنفه » وهو مع 
ذاك يعيل وعيد ويتخلج ... فاذا فرغ من هذا انقلب فى المواء 
فوقف على رأسه ويديه » ثم راح برسل ف المواء كرات سئًا 
صغيرة من محاس أججر لامع » فيتلقاها بقدميه الماريتين فى مهارة 
خارقة » بحث لا قسقط مها واحدة حتى يستوى ؛ وكان 
الناس يمختلفون فى أمى هذا الشمبذ » ولكنهم سرعان مايتنقون 
على أنه لبان داهية حين يتقواس ويتقوس + حتى يعمل 
بمجسمه النقلب تحلة من لم ؛ ثم برسل فى اللمواء اثنتى عشرة 
0 ألمادونا ثقب يطتقه متعيو يدوا على مي البتول . ولأناطول 
قرائى قعص طويلة وقصيرةكثيرة العددء ولكن هذه الأتصوصة تفردت 
من بين قصصه بأنها أصدق صورة لفن الكاتب المظيم الذى مات وهر 
يسخر من العالم ومن فيه 
(؟) السكرجة ( ضم وتم وهم مشدد ) :1 نية ينالنسمة والطق 


سكينا 27 مزهفة فيظل يتلقغها ببديه فى سرعة مخطف النصر 
وطلق أيدى النظارة بالتصفيق » وحتاجرمم بالمتاف الطويل » 
ثم يعطرون بساطه املق بالنّوائق ”© والدر.همات 

ول يكن برنالا مع ذلك بدعاً من الناس » فلقد كان واحدا 
من هذه الآلاف الؤلفة التى تكتسب الكفاف من الميش بعرق 
جبينها ؛ وكان يشتى كا يشتى إخوانه البانسون فى كل زمان وى 
كل مكان » بل لقدكان نصيبه من شقوة الحياة » ومضض 
الميش ؛ والأوزار التي كتب ف الأزل أن تقض ظهود الناس 

وم يكن يستطيع أن يصل عمله الثشاق الضنى ىكل وقت » 
فهو واحد من مثين من الأحياء التى يمج يها العام » ويزخر بها 
وجه الأرض » والتى نحتاج إلى حرارة الشمس ؛ ودفء الهواء» 
لتدب المياة فها وتنتعش ... لذلك كان الشتاء أ كير أعداله » 
إذ كان يقاسيه ا تقاسيه الشجرة التى نفضت أوراتها » وبدت 
خلاله رنصف ميتة ... وكان الصقيع الدى ينطى وجه الأرض 
يقضه ويزيجه » ويثلج يديه وقدميه » قنسقط الكرات وتجرحه 
السكا كين » ولكنه مع ذاك يسم ومبش » متشها بالمد ”صر 
الذكور فى قصة ريم الأفرنسية » والذى يشدو ويرقص 
تجوكان من ... البرد ! ! أو من الجوع ... أو مهما مم !؛ 
وكان لسذاجة قلبه » وقناعته » يقاسى فى سكولف وصمت - 
فلم يفسكر مسرة فى كيفية توزيع الثروة ين الناس » ولا فى علة 
هذا التفاوت الكبير بين أقدار البشر ؛ وكلهم من آدم » 
... لا... لم يفكر برنالا الطيب فى .فى" من هذا 
ولا ذاك » بل كان مؤمتا ساذج الايعان ء وكان يعتقد أن الخير 


وآدم من زاب 


, الذي فاته فى هذه الدنيا لابد مواتيه فى الآخرة » وأن سيئات 


)١(‏ سكين مذاكر وموك ويذلب عليها التأنيث فى مصر 
(؟) الداتن يفتح النون وكيرها سدس الدرم 


الرسالة اين 


هذه الحياة ستحئسب فى صحيفته حسنات يوم بوفى للناس حسامهم. 
ولميكن برنال! من هؤلاء اللبّقين الألسَة الذين باعوا أنفسهم 
لميد الأبإلسة» بلكان يؤم, نبل ولايكشر'» » ويلمج لسانه دام 
باسمه » وكان يحيا حا أمينة طاهية كلها تقوى وعقة ء ولم 
تحدله نفسة صاة أَنْ يد عينيه إلى مامتع 0 
جيل حلوجٍ مفتان » مع أنه لم تكن له زوجة خلال ... وكا 
ع لاوس م ودر وتوا ات 0 
بما حدث من ذلك لشمغعون كا هو مشهور مأثور 

وهكذا لم يك برلا مبيمينًا ولا شهوائيا » بل هوم يفكر 
مرة فى هذه الاذة الدنسة التى تستمبد أمثاله من الشميذين » بيد 
أنه إن سلم من ذلك ٠»‏ قلقد كانت تأسر له اخمر » وكان يرى 
فها منجاة من فتنة النساء والوقوع فى كيدهن ؛ ول يكن برثاب! 
مدمياً مع ذاك » وإن أحب الخخر وصبا إليها م نكل قلبه » لاسا 
إذا كان الفصل شتاء والطفس بإرداً زمهريرا ... قبا استثنينا 
شفقه بالجر وجدثاء رجلا سالا يخاف الله ويتحل إليه » وتملاً 
قلبه محبة المذراء ؛ مريم الطاهرة البتول » التى كان يخبت لها 
ويصفها عبادته » وبركع بين يَدَى' صورتها كلا دخل كنيسة 
نيعلل هذء الصلاة : 2 مولانى ! أيهل إليك أن تبارى حياق 
فى هذءالدار حتى بيِتأذن الله فيقبشنى إليه » 3إذا فمل » فاشفى لى 
عنده أن يه علي" من نميم الخلد . آمين ! » 

 # 

وانطلق في أمسية يذرع الطرقات غب مطر وابل_ حزيتاً 
واج كاسف البال : وحت إيطهشراء”© ورمش'قة البساط وفبها 
سكا كيته » وكل مه أن يجد خا يؤويه فيقضى فيه ليله على 
الطوى ؛ ل يذق عشاء ول يتبلّع بلقمة ... قينا هو ماتم على 
وجهه هكذا » إِذا به برى راهباً يذررع الطريق مثله » ونى مثل 
الجمة التى يسير فها » خياء فى أدب وظرف ء ورد الراهب ميته 
بأحسن متها ء ثم قال يحدثه : 

مرحى أها الرفيق ؛ مالك مسر” بلا بهذه الثياب االحضر 
من ناسيتك إلى إنخصيك ... أذاهب أنت لمْئل البلياتهى2؟ فى 
ملهاة خرافية ؟ 
)١(‏ كرى وزان ضعى وكرين بالفم واللكسر وكرات جر ع كرة 
(؟) الللياتشكلة أتممية يرادفها البهاول بالعربية أى الشحالك 


كلا والله أمها الأب ! إن اسحى برتاباء وحرفتى الشمبذة 
وحبنا لو كان عمل أن كل متبطلاً وا لديم بن 
عنام الحياة !! 

-- أتعنى ما تقول أسها الأخ برناب! 1 حذار من أن يكون فى 
ستو ركلامك لَْمز أو كتاية ! فإن أشرف عمل فى هذه الحياة 
ألدنيا هو أن تبيع نفسك له ... الرهبانية بابر ... إن الراعب 
م يتنى يسبح بحمد الله وباسم المذراء » ويأعاء القديسين 1 
ألا وإن حياة الراهب أنشودة سرمدية ليسوع السيح ! 

وقال برثابا يجيبه : إى أقر أنى تكلمتكا يتكلم الجهلاء 
... إن بيثنا لبوا شاسماً وفارقا 
عفليا » وإنه إن يكن لشمبذان قيمتها عند الناس » فتكذلك 
تشكك وترضيك مع فارق ما بين الصناعتين » لأنك مهما 
مجرت عن رقصة أقوم أنا مها فى منتعى ما تنصور من سهولة 
ويسرء ومبما تجزت عن أن تقف سك يج هذه على أرنبة 
أنفك وتميل كا أميل » ويد وتتخلج » فإن لرهبانيتك : ذاك 
قيمها التى لا تسامها ة قيمة حمل الحقير وسنمتق التافهة .. 
الأب الكرم ! الله إنه ليس أحب إلى" ا 
للعبادة فأهمج بذكر الله » وأستفل عن المالين ليتحد قل بالبتول 
المقدسة ... المذراء الطاهرة التي كرست نفسى وحياتى لمبادتما 
ويحبها ؛ وإنه ليس آثر عندى من أن أهجر حرفت التى عرفت 


أما الأب 2 نوا ومئرة' 


مها فى سمالة قرية وقرية ؛ من سواسون إلى بوفيه » لكى ذهب 
إلى الدبر » وأخلص للتأمل والمبادة والترمٌب ( » 

ووقرت سناجة الشعبذ فى نؤاد الرامب ؛ واسنشف فيه 
نفساً تقية وقلياً سالا » من تلاك القلوب النقية التى قال السيح 
فى أسعايها : « عليهم السلام فى الأرض » فقال يميبه : « إذن 
ع مى أسها الصديق برئايا وسأدلك الدير الدى أنا رئينه »واف 
أسأل الله اذى مدى مرهم الصرية فى عهامه الصحراء أن يوفقنى 
في هدايتك إلى ما فيه خلاسك 6 

ومكذا أصبم برلا ه البلياتشى ! 6 راهيا ١‏ 

د د 


ومهره أن برى إخوانه الزهبان يخلصون فى محبتهم للمذراء 


إخلاما محييا » ويكرسون حياتهم وتبوغهم وجبيع ملكاتهم 


7 الرس_الة 


لخدمة يدها وخليد ذكراها ... فهدَا رئيس الدر يلف فى 
فضائلها الؤلفات , ويشيد ذهن حسب الس بأادسها على العالين 
وهذا الأخ موريس يتئاول مسودات تلك الؤلفات فيسطرهن 
بيده التابئة الصناع » وجخطه الرائق الشائق على رقوق”"2 وكواغد 
ثم هذا الأخ الاسكندر يتقش فين تقوشه ؛ ويرسم تصاويره » 
فيجمل مليكة السموات <السة على عرش سلبان » وقد رضت 
عند قدميها أربمة أسود شياغم بحرسها وتسهر علها » ومن فوق 
الهالة الى تتمقد نالنور حول رأسها ترف سبع جامات وار'ق من 
هداياروح القدس السبع : اتكوف » والتقوى » والمرفة » والفو: 
والمدالة؛ والذكاء؛ واللمسكمة » وسجلس ممها ست عذارى حسان 
ذوات شمر مثدون ذهي : الدعة » والكبرياء » والاعتزال 
والاحترام » والعذرية”؟2 » والطاعة ... هذا وقد سجد عند 
قدمها شبحان عاريان يشمان ورا ولألاء ؛ وكانا يثلان الأرواح 
الخاطثة ؛ وكانا يتوسلان إلى المذراء أن بدرك أصتامهما برعتها 
الى وسعت كل ثىء فتمنحهم الخلاص 

وقد سور الأخ الاسكتدر فى صديفة أخرى أمنا حواء فى 
حضرة المذراء البتول حتى برى القارى, كيف تتمل اتلطيثة 
والفداء فى حواء الذليلة وميم الثماء ! 

ومن أحسن صوره أيضا سورة بر الياه الميّة » وصورة 
التبع » والزنيقة ؛ والقمر » والشمس » والنة الثلقة » وبا إلى 
ذلك ما ورد ذكره فى تشيد الارنشاد ... قهذه » وصورنا بوابة 
السموات » ومديتة الانّه ؛ كلها مورت فى حبة المذراء 
ورسعت باسمها 

وكان الأخ مارود كذلك من أطفال مريم الْخلْصِين ... 
وكان ما بفتأ نحت الغاثيل من الحجارة فتتشمّث ليته وشمره 
وأهدابه' بقبار الرخام الأبيض » وتنتفخ عيئاه وتذهمر مداممه ؛ 
وبالرغم من سنه التقدمة » وشيخوخته الضعيفة » فاقد كان 
ماربرد يصل ليله يباره فى عمل القائيل فى حب مرريم لتباركه » 
وتثنت خطاه نحو الأبدية ... وكان يمثلدا تمولة فى محفة » وتتالق 
على جبينها هالةمن أغلى اللآلى' ... وكان ينب ]كبر التصب 

(1) جم رق يكسم أو فح : جلك كان يكب عله قدعاً وثله كاغد 


(؟) لم مجد فى المرية مصدرا من ( عدراء ) وعى الهالة الى تكون فيها 
اثقتاة مكذا » فاستعملنا هذا المصدر وهو مسادف اندتع آلا أو غاذدتجما/ا 


فى ميد ثتايا ثُوسم! من فوق قدميها ليسترها ... القدمين الحبييتين 
قدى المذراء ؛ اللتين قال فى ساحبتهما النى : « حبيتى أشبه 
بحنة مغلقة ! 0 

وكان عثلها أحياناً طفلة رائمة فينانة » تكاد تنطق فتقول : 
«باسوعاأت إل ؛ » 

وكان فى الدير رهيان شعراء ما ينون ينظمون فى العذراء 
القسة أغانهم بإللسان اللاتيى ... وكان فيهم زجّال ببكاردى 
ينقل أغاريدتم إلى اللسان الماى الرشيق 

د 

شهد برئايا هذه الجاسة التى جملت إخوانه الرهنان يلنافسون 
في خدمة المذراء وتقديسهاء وتكري سكل ملكاتهم لبادتها 
بإلقلب ويلدمن وباليد وباللسان ؛ خزن حزن شديداً ؛ وداح 
يتدب حظه ؛ وبيث جهله الطبق وسذاجته وقلة معرفته » وكان 
يمشى مة فى ظلال الحديقة الصغيرة التى يحضنبا سور الدير » 
مل يتفجع ويقول : « وا أسفا لشد ما يحزنى ألا أستطيع 
أن أعبد عذراى تلك المبادة القيمة التى يؤدمها رفاقى الرهبان مع 
ما بذلت من حب لها » وبرغم ماوقفت كل تقديبى عليها ! 
ما أنمسى إذن ! أم الالله ؛ أنا هذا الجاهل الغى الدى يميدك 
بلسان لا يى إلا أتفه الأدعية وأحقر السبيحات » وهو م ذاك 
برددها لأكا ينبنى ... ويلى من غبئى جاهل لا قدرة له على فن 
جيل : ولا عمل من ورائه ظائل ‏ أبن أنا ما ينحت الناحتون 
للعذراء البتول » وما بصور الصورون » وما ينذام أولك الشمراه 
من أغراد وأوراد : وا أسفاء ! إنى لا أمنك من كل ذلك قليلا 
ولا كثيرا ! » 

وعكذا ظل ثلا بتفجع ويتأم 

وجلس مسرة يصنى إلى رفاقه ينها كانوا يتلمون بالحديث فها 
ينهم ؛ فسمع أحدثم يقص حكاية الرافبٍ الذى عاش عمره جميماً 
لا يستطيع أن يمبد المذراء إلا مهذه العبارة القصيرة القتضية : 
سلام على ميم ... سلام على ميم ... برددها فى صياحه وق 
مساله » ولا يذثر عن ترديدها لسانه ... وكان إخوانه يزدرونه 
لجهله وقلة عنزقانه » فلما ماث ؛ وأقبلوا عليه » رأوا » وياما أرب 


وردات تواضر قد خرحت من قه ؛ فمرفوا 
أبن برؤن ثئمة تقدي للأحرف الأربمة التي 5 
المذراء ... وهكذا تقس الراهب بعد موته » وبمد مااتى 
ازدراء رفاقه فى الحياة الدئيا .. 


00 
ما رأواء أربه0© 


ولاعع برلا هذه الحكاية |بجت نفسه وغمر السرور قابه 
وعظمت ثفته فى ميم البتول الميرة ... بيد أنه لم ينسل هذا 


_ الثل الجيل » لآنه كان بود لو استطاع أن يصنع مثل ما يصنع 


إخوانه من تقديس العذراء بالقلب واللسان وبإليد ... فراح 
يفكر ويفكر ء و"يممل ذهنه فى الوسيلة التى انثيله بها بريد ... 
ولكن ... عب حاول أن يجد برئبا تلك الوسيلة » فكان كل 
بوم يمشى يزيد فى أحزانه » ويشاعف أشجانه 

م استيقظ صبيحة بوم مشرق وقد بدا فى وجهه البشر » 
وشاع ف:أعطافه السرور » فانطلق من سوممته إلى الكنيسة 
فدخلهاء وأقفل عليه بإسها » ثم ليث فها أ كر من ساعة من 
الزمان » وخرج وقت القداء فل ينب ينب طويلا » ثم عاد إلببا » 
وأتفل عليه البابكا فمل فى السباج ... 

وظل منذ ذلك اليوم يذهب إلى الكنيسة فى ءثل هذه 
الماعة التي لايفكر أحد من الرهيان فى الذهاب إلا » 
لاشتفالحم با أخذوا به أنفسهم م نكتابة ونسخ وتصوير ونحت 
ونم ... وتبدل حال برثل! » قل يعد يعأوده وجومه ؛ وذهب 
عنه هذا الحن الدى كان يلازمه دواماً ... غير أن سلوك 
الفاجى: قد أثار الثرابة والددّمّص في نفس رئيس الدبر » الذى 
كان واجنه يقغى عليه بععرفة كل ما يعثل رهبان الدبر حتى 
ف سرم وتجوام » فصمم أن بعلم من أص برنا! ما أراد برئل 
أ كر 

كني إنحدى خلوات 3 :» ذهب الرئيس فى سعبة زميلين من 
أ كبر رهبانه سنا ليروا ماذا يسنع أخوم داخل” الكتيسة » 
ووقفوا يلاحظونه من “قوب فى الباب 

ماشاء الله !1 

لفد شهدوا الراهب الشمبذ وقد ( نشَقَابِ !! ) أمام صورة 


المذراء القدسة ؛ بحيث وضع رأسه ويديه على الأرض » ثم راح 


(1) فى الأممل خسة وقد استبداناها بأربسة لأن أخرف مسيم أربمة » 
ورهن غخمة فى الفرنسية وغيرها مشتقاة 


ازسالة 0 


برس لكراته ف الحواء ويتلقغها برجليه ؛ ثم يتحوى ويتكور ؛ 
ويرسل سكا كينه الرهقة وينتاولها فى خقة ورشاقة بكلنا يديه » 
كا كان يصنع فى أيامه اموا التى أ كسيتئة الصيت والأحدوة. 
وأطيب انكر .. ول لا يصتع ؟ أليس بهذا يضم ملكانه وخيرته 
الفنية وطول دربته فى خدمة المذراءكا يصنع رفاقه ؟ وما يصتع 
رفاقه غير هذا ؟ 

لكن رئيس الدير لم يفهم شيثاً من ذلك » وم يفطن إلى 
عرض المشعبذ النبيل » رصاح وصاح ممه زميلاه » ولمنوه أشد 
اللمن با دنس هذا اللكان المقدس واستباح حرمته ! لقدكان 
الرئيس يمرف أن برئالا رسجل ساذج مغفل » ولكنه ظن هذه الرة 
أله قد ققد صوايه » فاندقع داخل الكنيمة والدقع فى إثره 
زميلاه ليقذفوا به خارجها ... ولكن ! باللعجزة ! لفد رأُوا 
الصورة القدسة تتحرك .. تتحرك » وتتقدم نحو برثالا .. وقد 
مدتذراعها الجيلة النقية ؛ وراحت تمسح قطراتالمرق التىكانت 
تتصبب قوق جبينه » بمنديلها الأزرق: الحريرى 

وسجد رئيس الدير حتى مست جبته رخام الأرض وسحد 
وراءه زميلاه » وجملوا يصلون هذه الصلاة 

« مباركون لبن قايرت تيبم وخلت من الليث » لمهم 

سيرون الله ؛ » 


دريى فكي 


جموعات الرسالة 


تباع بمرعات الر سال" تجلرة باروتماده امنير 


لنضاء. 5 
*5. .الستة الأولى فى مجلد واحد 


٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالئة والرابعة والخامسة 
فى بلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش فى الداخل 
وعشرة قروش فى السودان وعشرون قرشا فى الخارج 
ع نكل علد 


منى تستقر ألم الرراس: في مصر ؟ 


أشرنا فى هذا الكان من قبل إلى الشروءات الجاممية المديدة 
التى وشسّها وزارة المارف لتمديل نقلم الدراسة فى الجامفة 
الصرية » وسها مشروع يفغى بتخفيض مدة الدراسة فى كلية 
لقوق وإنشاء قسم جديد للتخصص ( الدكتوراه) ؛ وكان هذا 
التعديل مقدمة لمشروع شامل يثناول نظلم الدراسة فى جيع 
كليات الجامعة الصرية . فالآن تقول إن النية قد أيمهت إى 
إلذاء هذه التمدبلات كلها ؛ وقد قيل فى ذلك إن القوانين الخديدة 
قد وضعت بسرعة ودون تمحيص؛ ول يؤْخذ فى شأنها رأىجالس 
الكليات الخحتصسة؛ وإن تمديل دستور الجاممة هو قب لكل ثىء 
من شئون الطاممة ذاتها . وهذا كلام متطق ومعقول ؛ ولكن 
وراء ذلك كله حقيقة يجب أن تقدر قدرها » وهو أن هذا التمديل 
والا,لفاء طوراً بمد طور سيامة خطرة على التعلم الجاممى فضلاً 
عن التمليم العام » وأنه ب أن يوضع سد نبانى لمذه اثثورات 
الفجائية فى نقلم اليم الأساسية . ذلك أن هذه النقم مسألة 
قومية عأمة يحب الا تنغير يتغير الوزارات ٠.‏ وقد عن التعليم وعانت 
الطامعة الصرية فى عشرة الأعوام الأخيرة كثيراً من جراء هذه 
السياسة التعليمية الشطربة . وإذا كانت لم التليم لم تستقر بعد 
فإنه يحسن أن تبحث ف دوية ومحيص » ثم توضع على 
أسسن قومية 'ابثة بعيدة عن المواسف والتزمات الخختلفة . أما تلك 
التمديلات النجائية السريمة الى أ كثر ما بقصد ما مخفيف 
أعباء الدراسة عن جيل متبرم من الطلبة فعى خطر كبير على 
.مستوى التعلم ومستقبل اليل 

الوسعم وكيف يعرط لائب رك 


كان المغرال مود متا ركترجيوغاو ؛ أحد ساسة تركيا 


قبل المرب قد وضع كتاباً عن القرآن وتعالم الاإسلام ينض 
فيه ما يتفق مع البادىء الحديثة من أصول الإسلام ؛ وظهر 
هذا الؤلف بالألانية شمن تجوعة الكتب الشرتية بعنوان : 
« العام الاسلاي على ضوء القرآن والحديث 4 دمك 4اه/لا عم 
1 لصب مورمكا دعل عأطعزن] مذ تصداذا وؤسنة مسرة؛ 
ظهرت.ترجة فرنسية لهذا الؤلف بعتوان « حكمة القرآت »> 
0131© عووععة5 هآ »وما تصدير بق الستعرق المروف 
الأستاذ ما سنيون الأستاذ فى الكوليج ده فرانس ؛ وظهرت 
أخير؟ ترجة اتكليزية لهذه الترجة الفرئسية بمنوان : « حكة 
القرآن > 3ن ع5 أه لوكا ع1 بقع الستر حون 
نأش الذأولا .ل 

وفى هذا اللكتاب عرض لأصول الاإسلام-سنتقاة برك 
القرآن والحديث ؛ ولكن على نعط جديد . ذلك أن الؤاف يا 
يبدو فى مقدمته متأثر جد بوحمة 'النظر الغربية ومطاعن 
الغرب فى الفرآن وأسول الاإسلام . وهو يزعم أولاً أن الفرآن 
يكن كتايا متّلاً » وإها هو من صنع النى وصبه ؛ ثم بمرض 
مبادىم الارسلام وتماليه بصورة يحاول مها إخراج هذه الباديم 
والتعايم عن حقيقتها الاإسلامية المروفة ؛ ويحاول أن يقرب 
يدها وبين بعض المبادىء والتظربات النربية . وهو مهذه الصورة 
يعتبر فى الواقع من الكتب الطاعنة فى الإسلام . ومن بواعث 
الأسف أن يكون مؤاف هذا الكتاب تركيا مسامامن رحال 
تركيا القديمة التى.اشهرت بِلقسك بأسمول الإسلام . ولو سدر 
من أحد الدعاة اكاليين للا كان فى صدوره ما يافت النظرء لأن 
تكيا الكالية دولة لا دينية . وعلى أى حال فلمل الجهات ذات 
الشأن تمتى ببحت هذا الكتاب الالهادي لترى با إذا كان 
يسمح بتداوله فى بلد إسلاى صر ١م(‏ 


الرسالة 7 


الى المكتور ركش مبارك 

!أن المزيز 

قرأت رء ألتك إلى الأستاذ الزيات ؛ ولقد سرف والله أن 
نم وأنت فى المراق يدفع مهمة المقوق عن أدياء مصر » وإنها 
لماطفة وطنية نفيلة أععر ف كل المرفان ما يدفك إلها وأنت 
بعيد ٠.‏ ولفد كنت أعني ل ركان دفاعك إلى جاب المق لأوع 
لك أن زهي" وتستطيل ين أداء بنداد ما شئت أن تزه 
وتستطيل . ولكي لا أريد أن أظار الحقيقة با صديق فى سييل 
رشاك . وبرتمى أن أصى على امهام الأدباء الصريين مهذه الهمة 
السوداء ! ... وإلا فهل ترى العربية قد وَقَت دَيْها للرافى 
لأنك والأستاذ الازنى قد كتنً) مقالين فى رناء الرافى غداء 
مَنتْمَاء ؛ ولآن طائفة كرعة من الأدباء لم تكن ينهم وين 
اأرافم ى عنومة » قد نشروا فالرسالة مقالات فى رناء ازأفى؟ 

ما أدون شأن الرانى وأمدون * بأدياء مص جيماً إنكان 
إلى هذا ينتعى عندثم واجب إلوذاء للراحل الدى عاش فى خدمة 
المربية وآداسها سا وثلاثين سنة من عمر التاريخ » كلها جهاد 
ونشاط ودأب » ومات وم يجاوز السابعة والخسين ... ! 

وتنضب با سديق لأنى أضفتك إلى خصوم الرافى ف التعداد 
والإحصاء مع أن الحصومة لم تنشب يينكا غير نس مرات ؟ 
فمذرة إليك أمبا الصديق من هذه المبئمة الباطلة لأن الحومة 
تنشب يبتكا غير مس عمرات ... على أن لى رجاء إلى الله 
- أمها السديق - أن يكون هذا الحرص الشديد على ننى 
ما كان بينك ويين الرافى من خصومة » عاطفة صادفة ورأي 
صريا ؛ إن شيطانا تعرفه سهمس فى أذنى بأنك لم تكن تحرص 
كل هذا الحرص إلا زلني إلى أدباء المراق لآن منواثم مع الرافى 

وبمد قوالله ماكان لى أن أزعم التفرد بذ كرى 0 
قاشباء ولو قلتها لا كذ'بت 0 “ والله أن أكون آنخي 
من يلذكر فى الكاتبين عن ذكرى الرافى ولا أشهد فى أدباء 
مصر هذا المقوق ! 

أما ( فلانة ) فل عنك حدينها با ساحى ؛ فا أظنك كنت 
تنقظر أن تقول لك وأنت مجلس ممعها جنباً إلى جتب فى الجاممة : 
إن يني وبين الرافى لشأنا مما يكون بين الرجال والنساء ؛ 6 

على أنى قد حددت ما كان ينها وبين الرافى بزمانه » بين 


سنتى 1١58‏ » 1985 ؛ وما كان يينك وييها ومئذ ثىء ولا 
كانت نجلس إليك ؛ لأنها كانت قد زهدت فى دروس الجامعة 
قبل ذلك بستوات وانقطم الود الذدى نكا .ويم جني 
عن جحلب ...1 

0 تزال نتكر ما رويت” من خبرها وخر الرافي 
بسد هذا فالقس الم عند غيرى 0 فستتجد كثيراً من أصدقائك 
الذبن تثق مهم يعرف من خبرها ومن خبره ما أعم وما رويت ؛ 
وما كنت شامد مجلسهما فأروي عن عبان » ولكنه من حديث 
الرانى تحدّث يه إل" وحدث إلى كثير ؛ وعند الدكتور تخد 
الرافمى من رسائلها إلى أبيه مخطها ما يشهد لى ويحسم كل" خلاف 

دعم أنني حاولت إمهام فراتى بأن الرافى قد كسب المركق 
ينه وبين الكتور طه حسين . قليكن هذا الزعم ميدأ باصديتي 
ذلا عل مته ؟ وإن وقائع الدعوى للبسوطة أمام الأداء يع فها 
من يشاء ع يشاء ؛ وليس مهمني أنيكون الحسك للرافى أوعليه 
ما ومت 1 كتب للتارخ 

أما بعد فأن م الأخطاء الي تراها فى هذه القالات ؟ وما 
أسبرك علها با سيدي وللتاريخ حق عليك وللمربية حق ؟ 

إنه واجب أؤديه غير مأجور عليه من أحد إلا وذا لصديق 
أحللته من نفسى وأَحَلَّنِى من نفسه » ووفاء للتاريخ ؛ فإ نكان 
فها أ كتب عنه شىء ترا إلى الخطأ إن لم أمالة عندك لايقيك 
منها شفيع ازمالك ومصر الجديدة ... وإنه ليسرق أن يكون 
الدكتور ذى مبارك هو الذي يحاول تصحيم أخطالى وينى 
وبينه مايين القاهرة وبئداد ؛ ولكن احرص يا صدبنى على أمانة 
الم . ولاتكن أخطالى عندك من نمثل ما قدت : دعوى 
بلا بيئة » وإلا فرّاحة لك أولى وأنا عذيرك 

والسلام عليك ورجة الله ؟ 


« شبرا » 


من سير العريايم 
عن واه اكير دى ا معسريآ 
كتب العلامة الأثرى الككتور فريد مان » لمناسبة ما قزره 
مؤتهر الأوراق البردية من الانمقاد فى مدينة فينا لسئة م9١‏ غ 
بيصف مجموعة أوراق البردى الصرية والمربية القدعة التى ممتفظا 


*؟ ازسالة 


مها الكتبة الوطنية الفسوية ويقول إن هذه الجموعة هى الثانية 
فى العام من حيث كينها وقيستها الأثرية » وإنها ملت من مصى 
إلى السا فى أواخر القرن الاغى » واشتراها الأرشيدوق دينر 
9 وهها بعد ذلك للمكتبة الرطنية . ومن أنفس أوراق هذه 
ا جموعة وثيقة ترجع إل حو ثلانة آلاف عام » ومى وثيقة زواج 
تمس تبسط فها الروجة » واسها أرتميزا » قصة شقائها وبؤسها » 
وهى نونائية تزوسيت فى مصر » ثم أساء زوجها معاملها فكنيت 
قستها وشفسها بالدعاء بلمنه . وكان المتقد فى ذلك المصر أن مثل 
هذه اللمئة تلحق المذنب ماداءت عدفوظة فى أحد المابد القدسة » 
وهو نوع من السحر الأسود كان ذائما في المصور القديعة . 
ثم وثيقة عري ةكتدت عل البردى وترجع إلى القرن الأول اميلادى 
وموضوعها كتاب عام بعث به عائشق إلى حبيتة ) ولته حمامة 
من الام الزاجل إلى حيث توجد المبوبة ؛ وعدة "كتب فرعونية 
من كتب اموق وغيرها . وستءرض هذه الجموعة لأنظار الملماء 
حيما ينمقد مؤتمر أوراق البردى الثانى . ومن المروف أن هذا 
اللؤعر قداعترف جود علم جديد 56 ى ‏ غلم الونائق البردية 2( 
أو النار ولرخينا 
مغامرةٌ عثماء فى القلب الشرالى 
نذكر أن بمثة جوية من العاماء الرو سكانت قدطارت متذ 
أشهر إلى القطب الثمالى » ونزت هنالك على بيط من الجليد 
وأقامت منازل من الطاط لاقامها » وكانت الطائرات السوفينية 
تمونها با ممتاج إليه من الأغذية والشحم ؛ ولكن حدث بعد 
أسابيع من إتامتها فى هذا الايد النائى أن انفصست الكتلة 
التلجية التى تيش فوتها وذلك فى شهر مانو ألافى واخدت 
تسبمج ببطء نحو الجنوب ؟؛ وعلما من علاء البثة الأسائدذة 
0 وش رشوفوفيدروف ومنازهم وأدواتمم المامية , 
وبذلت من ذلك المين عدة محاولات لاتقاذم من هذا الأزق 
دون جدوق » ذاكتنت السلطات بتمويهم من المو. وأخيرآ 
صرح الأستاذ أوتوشعيدت رئيس البمثة » وكان قد عاد إلى 
موستكو قبل انفصال المليد » أنه لم وى خطر على البمئة » لأن 
الكتلة التلجية التى تعيش علها تسير فى طريقها جنوبا 00 
تضل إلى جززة الأرض الحضراء فى شهر ابريل أو مانو» وبفسل 


بين القطب الشالى وساحل الجزيرة الحضراء الشمالى الشرق مسنافة 
شاسعة قطعت مما إلى الآن كتلة الجليد حو أل وخسالة كياو 
متر منذ 51 مابو الاضى » وهى تسير بسرعة سئة كياو مترات فى 
اليوم . والكتلة الثلجية صلبة جد وعمقها ثلالة مترات ومساحتها 
كيو مترين . وتستمد الحسكومة السوفيئية لأن ترسل إلى الأرض 
المضراء سفينة الليد 8 مورماتز 6 لتختبر حلة اللو وتتصل 
بالعفاء الحصورين باراديو ؛ ومهىه مطاراً فى -جزيرة زودلف 

القرية من كان الحامث 7 ١‏ 

اقزاع 

سيتحدث كثير من العاء والأدياء عن الأزهر وتاريخه 
وشئونه بمناسية عيده الآلق ؟ وستعم عنه كثيراً فوق ما تمل 
اليوم » على حين أن هناك مماهد عظيمةٍ لا تقل عن الأزهى فى 
أعادها وعظلستها وخدستها للم والاسلام لا نعلي عنهاشينا » كامع 
القرويين في فاس » وجامع الزيتونة فى تونس » وحامع التجف 
فى العراق » على حاجتنا الاسة إلى معرفة طرق التدربس فبها 
وأوشاعها وأحوان طلامها ومدرسيهاء لأننا فى مطلع مهشة عامة 
وتعارف بين الأقطار الاإسلامية » ولا يتم التعارف إلا إذا بدأ 
من الدارس والجوامع مصائع الرحال ومعامل الستقبل . قهل 
يتطوع بعض الأدباء من إخوانتا الفاسيين ‏ أو التونسيين » 
أو النحفيين » نمنله وقوفعل سير هذه العاهد وأوشاعها فينشر 
فصولا غتصرة فى الرسالة يبين قبا تاريخ هذه الماهد ء والأدوار 
التى حرت علما ؛ وطبقات الطلاب والمدرسين فبا » والكتب 
القررة » وأسول الدرس فيها » فيخدم بذلك التتاري والمم 
والهضة الجديدة ؟ 
« بيررت ه على الطنطارى 0-35 


0 


أبتداء من العدد القادم ستنشر الرسالة للأستاذ توفيق 
الحكم حت هذا المتوان الدالم خمارات فى الأدب 
والاجباع والفن فتلفت إللها أنظار القراء 


كتاب قصص القرآن 
للاساتذة 
اد الولى بك * مر أبو الفضل » عل الجاوى »السبير سمكاتر 
للا استاذ أجيد أجد التاجى 


قر صرم لدكتاب وتنحاه 


عرف الناس من ستين أن فى الأدب العربى كنوزاً خبوءة 
حت الرجام : ودديآ منثورة فى قاع اليم » يحتاج فى استخراجها 
إلى الغواص اماه .ولكن أحدآ لم يتبر لتنك الكنوز يرفع 
عنها الأنقاض ؛ ولتلك اللالىء يستخرجها مرى. الظلنات 
. ويمرضها للأنظار 

ومن بضع سئوات ققط قم قر من المكرام ب والسكرام 
قايل -- ينبشون الأطلال ويستخرجون اللآلى , لختلى أدبنا 
فى الستوات الآخر بال يحظ بثله فى السنين اللدوالى 

رأيتا الأستاذ « الزيات » يكتب فى جريدة «النديم » أولا 
والرسالة 6 ناني قصصا رائمة اقتبها م نأنوار المربية وحلااها 
وجلا ها » وؤاوج بيناعلقيقة والخميالقها . فزفها للقراء عمرائس 


سس ميآسة . وكانت:قصة وضاح أول.ما طرق سممى على ما أذ 


هذا الهاج 

وكتب الدكتور « طه » فى هامش السيرة فكان أجل 
أثاره غتد كثير من الناس . وتقدم « الرافى » إلى اليدان 
خال وصال وأنى با لم يأت به إنسان . ولكنه فى بعض أتاصيصه 
أممن فى السير وراء الأفكار يطاردها وبولدها فاخت وراءها 
تُكتب قأغرب فز أدبه على كثير من الناشئين 

ومع ذلك ف ننا تبر «وحيالقلم أعفل جهو دف إحياءروائع 


الأدبالقديم . وكتب الأستاذ الحكم «مدة وحباءالله التوفيق 

وتليه الأداء ذه الناحية » فائتحموا الباجم » وغاسوا 
وراء كريم العادن » وخرجوا علء أيديهم جواهر ولضارآ 
ونشروا ماعثروا عليه فيالجلات والصحف فاتبوا وأطربوا» من 
هؤلاء الاسأنذة « الطنطاوى 6 و 2 خشبة 4.و « العريان » 
و < عين شوكة © وغير هؤلاء 

وأعود الآ ن إلى الكتابالدى دعاني إلى المميد مهذء الكلات" 
ألا وهو2 قصصالقرآن » فأقول إه يسنك فيمرج « وح القر » 
تف 1 يكبا أو تكثه ذإنه 

أخوما عَدَنه أمْه بلبانهبا 

رأيت فيه عهودا عظيا لذلك النفر اللكرام ججع حلاوة 
اللفظ ؛ وإشراق البكرة ؛ ولطف الانسجام بين البنى والمنى 
والحقيقة والفيال . لخاء كيال الحسناء فى الرآة . ولا بدع فهو 
ظال لقصص الله » ولو حاز لى أن أقتدس كلة سعد العالية لقلت : 
« إنه تنزيل من التنزيل » أو قبس من نور الذدكر الحكيم » 

جرى الأفاضل وراء ما قصه الله الذى بقول : 2 نحن تقنص 
عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا الفرآن 6 فأفاشوا 
الفول فى كل قصة ؛ وبسطوا ما ذكر رما فى كتاب آله » 
وحشدوا الأسباب وعللوا » واستخرجرا الوعظة وذباوا » 
وحققوا الزمان واللكان والإنسان » وسؤروا البيئة يجميل 
الأأرا أن » ونطفوا عن الأالسنة با يجارى اق والتاريعخ وإ ن كان 
لقاحاً بين الحقيقة والميال » فأنوا بإلمجب المجاب . والكتاب 

جليل الوضوع لم يطرقه أحد من قبل - على ما نعرف -- بهذا 
البيان والاستمداد » وهو من الكنب الى تألقها اللدوح, وبجد 
فيه غذاءها ٠‏ غير أن بعض قصصه وهوقليل ست نزل أساويه 
عن معظمه ؛ وأظن ذلك من ضرورة الشركة ؛ وهو ع ىكل حال 
كتاب قيم جليل أصر أمر الثاهى 


1 1 [ازرسساله 


كد الكفت 


للسكداف أصمر الشر يني تمع الشمر بأصى 
100 
بين يدى الآن هذا الكتيّب الصغير » دفمه إلى رسول من 
مؤلفه رجو أن أنظر قيه وأ كتب عنه » وأنا رجل رعفت” 
الكتابة عن المؤلفين والكتب من زمان 4؛ فا بى طاقة على أن 
أضٍ نفى فأقول للسىء أسأت فأثعرض لنضيه أو عتبه » 
ومالى طاقة على أن أغش قرافى فأقول عن الردىء إنه حسن وما 
فيه إلا حسن العاقبة لنفسى .. 
ولكن ما بال هذا الكتاب يدعوف إليه فأفرغ له » فلا 
أدعه حتى أتمه» ولا أتمه حتى أثم بالسكتابة عنه » ولا أثم بإلكتاية 
حتى تنثال على" امعاتى اتثبالا ويمضى بي الفكر إلى شايته ؟ 
لا ء ل بكن هو الكتاب ما دما إلى ذلك بما فيه ولكن 
عا حوله ؛ وليست هى مادنه ولكن مؤلفه وظروفه : هذا فتى 
أزهرى يطل عليك وجهه فى الصفحة ا 2 
بعمامته الصغيرة » وجته الزرورة » وبنيقته المرائغية البيضاء .. 
وما “كيت تتوقع هذا ولاشك ‏ وأحسبك ستدهش دهشتى 
حين تقرأ هذا قتسأل نفسك : مالحذا الفتى الشييخ ؟ وما جاء به 
إلى هنا ؟ وستفكر ني كل جواب لسؤالك إلا أن يكون هذا 
الشيخ الصنبر هو مؤلف الكتاب 
إِي وربى إن هو مؤلفه » وإنه هو هو أمد الشربيتى جمة 
ا له 
... كشان أزهرى بمامة ! لوددت والله يما تشاء من 
كن ن أن أدى هذا الكماق الشيخ فى ملابى اليدان , لأرى 
كيف تر ركبتيه العاريتين فى سراويله القصير وعلى رأسه عمامته 
وعلى ظهره راويته وسفرته .- 
ها هو ذا أزهرى فتى يضرب أأثل لابخوانه الأزهريين فى 
الفتوة رحيمة التق تعمل للاإنسانية . ياه من فى متمراد !لاه 


لا تسموء متمرداً ؛ إنه فتى يعرف ما عليه من تبمات الرجولة فى 
غد تأعد" لاغد عدته » فلا عليه إن كان هو وحده الفى الكشاف 
في الأزهس الكبير وروافده . إنتى لفخور به 


ليت شعرى » هذه فرق الكشافقة تنتظم تلاميذ الدارس 
عامة فلياذا لا نرى فى الأزهرين فرقة كشافة ؟ أترى تلاميذ 
الدارس اللدن السثار أقدر على خشونة الكثافة من شباب 
الأزهى » أم برون الفتوة عار؟ً لا تليق برجال الدين ... ؟ إنهم 
لأسح جما وأوفر نشاط] وأقدر على مشقات الكشف والرحلة 
من مؤلاء الصنار » وإنهم ليدون عل اليقين أن ديهم هو دبن 
البساطة الى يؤثرها الكثاف » ودين القوة الى يدعو 1 
الكثاف » ودن التجدة الى يمد لما نفسه الكشان » أبن مى 
فرق التكشافة في الأزعى وروافده ؟ 

إن ادى لكلاما كثيرا أخشى أن أقوله فيفضب من لا أريد 
أن يُنْسْب : خسى ما قدامت من قول وحسب الأزهربين » 
وليس حسيهم أن يلون فيهم كشاف واحد بشمر وجود نفسه 
هو هذا الكثان ! 

وبعد فهذه خواطر من وحى هذا المكتاب فى نفسى » وما 
أريد أن أعسف عنه بأ كثر من ذاك ؛ ولكنه كتاب نافع على 
كل حال : نافع للأزهريين عامة ليمرفوا به عن التكشافة مأ قد 
يحبهم فيها فيكرنون جتودها + وناقع للسكشافين ءامة ليبميرتم 
بكثير ثما قد ينيب عنهم من واجبات الكشاف ' وناقع لملى 
فرق الكثافة فى مختلف الدارس لملهم يجدون فيه مادة 
يدزسونها » ونافم لكل قرىء لآن فيه أوابا من العم 
والتارجخ والتسلية تلذكل قارى" ؛ وقد تفمني أنا أبن لأنه نبنى 
إلى ما قدمت من قول عر الرياشة والكشف والرحلات 
فى برنامج دراسة الأزهريين . أنرى مؤلفه قد اتتفع يهكا اتتفع 
كل هؤلاء ؟ 

بإرك الله فى هذا التكشاف البطل ونقع به 

ل 


«3 طبعت بمطيعة الرسالد بشارع الممبسرى رتم 37 أ 


